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 كلمة الناشر

هنالك أشياء صغيرة في حياة البشر تجعل حيام ماتعة وسهلة، أو تقلبها رأساً على عقب، وتجعل                 
 ربما لأن انتشارها في هذا العصر كاد أن         ، الأخيرة لا تعنينا في هذا السياق      هذ وه ...ألواا قتامة وشحوباً  

يصبح القاعدة، بينما انحصرت الأولى في لمحات قليلة، وأضحى البحث عنها يتطلّب مجهوداً لا يتوافر                  
ستنشاق للكثيرين وسط اللّهاث، والتلوث البيئي بمختلف أشكاله وألوانه، تلوث في السماع والرؤية، والا            

 .والزفير، واختلاط في المعايير والموازين والمواصفات

 تطلّ علينا أحياناً بسمة طفل غرير توقظ في النفوس حب الجمال والحياة،               ...بين هذه الفوضى  
ونبصر رعشة صغير بلّله القطر، ونملة تمثّل ذرة في طابور طويل تنبىء عن الإصرار والنظام، وفراشة تعانق                 

 وقد نسعد بكتاب بين     ...آفاقاً من التأمل في ملكوت االله وخلقه العظيم وكونه اللامتناهي         زهرة وتفتحان   
والمتعة، وما أقل الكتب التي تشق طريقها وسط هدير المطابع حاملة دفّتيه شيء من عناصر الكمال والسمو 

 .خرةاالبسمة والطرفة والمفارقة والمفارقة اللاذعة الس

ولوقت طويل، عملة نادرة في سوق الأدب، وربما حتى في الآداب العالمية لم          خر،  القد ظلّ الأدب الس   
 أدب الاستهلاك والضحك على الذقون والتهريج       ني ولا أع  ...ه المناسب بينل هذا الضرب من الكتابة نصي     

 ثم ينتزع البسمة رغم المنغصات والعوائق الكثيرة التي          وإنما أعني الأدب الذي يخاطب العقل      ...الأجوف
 ولعلّ من بين الفرسان القلائل الذين ولجوا هذا الباب واستطاعوا بمثابرم ترسيخ               ...ف ضدها تتتكا

أقدامهم بين رواده الأوائل والمعاصرين، الأستاذ خالد القشطيني، الذي أتحف القراء ردحاً من الزمن                 
ثم اتخذ لها " الشرق الأوسط"جريدة التي كانت تنشر في    "  صباح الخير "خرة عبر زاويته اليومية     ابالكتابة الس 

سائراً على نفس النهج في تغذية الروح والوجدان بأحاديث الأصدقاء التي تلفها روح             "  أبيض وأسود "اسم  
المودة والمرح والفكاهة، فتجيء أشعارهم واضحة المرامي، بينة القصد، بعيدة عن الرمز والتهويم والإغراق              

 .في الغريب

 المقالات في كتاب يحفظها من الضياع والتلف كما         هلقشطيني صنعاً بجمع هذ   وقد أحسن الأستاذ ا   
 حيث لم يصلنا من هذا النوع من الشعر إلاّ النذر اليسير، ربما لأن ظروف                 ،حدث لغيرها عبر العصور   

  شيئاً من الخصوصية أنه يحتوي على أساس خرابتداول الشعر الس الحياة في الحقب الماضية لم تكن تسمح



 أنه لا يحمل زخماً يستحق عناء الحفظ والترديد في           -وخاصة الرواة -لذاتية، وربما رأى البعض     وا
االس، في الوقت الذي يميل الناس إلى الرومانسية والغزل، أو بعض الجد الذي يحاولون أن يصبغوا به                  

، ويرددون قصائد مجنون    الحياة اليومية التي تكاد تخلو من البسمة، فيتحلّقون حول أشعار عنترة بن شداد            
 ولعلّ هذا ...ليلى، ولكنهم ينأون عن تداول شعر الفكاهة والسخرية، باعتباره شيئاً لا يليق باالس العامة

من الأسباب التي أدت إلى نقص مواردنا من هذا الأدب الذي أثبت أهميته في الحياة المعاصرة، لأنه على                   
ة والعصبية التي تصيب الكثيرين بالاكتئاب والاختناق في غياب          الأقل يساهم في تقليل الضغوط النفسي     

 .الكوميديا الراقية التي تخاطب العقل، وتعطي البسمة مكاا الطبيعي والمطلوب، والذي يزيد يوماً بعد يوم

في إيجاد نافذة يطلّ منها القارىء الكريم على حديقة الشعر الفكاهي،           )  كتاب الاثنينية (وإسهاماً من   
خر، والكلمة الرفيعة التي تخاطب العقل، وتترفّع عن الانحطاط الذي يقع فيه البعض      اذج من الأدب الس   ونما

جرياً وراء المادة، والضحك من أجل الضحك، وإهدار الوقت، فقد رأيت أن أشارك بجهد المقلّ في نشر                  
 المحبب عن القلوب، حتى     حالترويهذا الكتاب، راجياً أن يجد فيه القارىء الكريم شيئاً من المتعة الراقية، و            

تجلو صداها، وتعود لحياا أكثر جة وقوة وعافية وتمكّناً من مجاة الواقع الذي قد يكون مريراً في بعض                   
 .الأحيان

بععيهد المقصُود محمّد سد خوج 



 خالد القشطيني

لأكبر في تثقيف ولده الذي كان والده معلّماً يعود له الفضل ا. ١٩٢٩ولد في الكرخ من بغداد عام 
 ومن معهد الفنون ١٩٥٣تخرج من كلية الحقوق في عام . عرف منذ نعومة أظفاره بذكاء متميز في المدرسة

نال بعثة حكومية لدراسة الرسم والتصميم المسرحي في بريطانيا، فرحل          .  ١٩٥٢  فيالجملية فرع الرسم    
عاد إلى العراق لتدريس كلتا المادتين في       .  ١٩٥٧حتى   حيث درس هاتين المادتين      ١٩٥٣إلى لندن في عام     

 بعد خيبة شعوره بالثورة التحق بالإذاعة البريطانية في اية          ١٩٥٩غادر العراق في    .  معهد الفنون الجملية  
 .، عندما استقال وتفرغ للكتابة والترجمة ١٩٦٤ وبقي معها حتى ١٩٥٩

الفكرية، فله مساهمات كثيرة في الشؤون السياسة       دراسته المزدوجة أعطته إزدواجية في اهتماماته       
نحو "و"  فلسطين عبر العصور  "و  "  الحكم غياباً "حيث نشر عدة كتب باللغتين الإنكليزية والعربية منها          

والكتاب الأخير هو دعوة لنبذ العنف واعتماد اللاّعنف في العمل السياسي، يجعله رائداً من               ".  اللاعنف
 . اسي في الشرق الأوسطرواد هذا الاتجاه السي

وعلى الجانب الثاني، قدم مساهمات كثيرة في ميادين الأدب والفن وله فيهما عدة كتب في اللغتين                 
نقطة " وله بعض المسرحيات في اللغتين أيضاً منها          ."البغي في الأدب التقدمي   "العربية والإنكليزية، منها    

التي مثّلت  "  تحت ظلال البطالة  " و ،رتا باللغة الإنكليزية   وهما مسرحيتان نش   ،"البرميل"و"  عبور جسر اللنبي  
 .١٩٥٩في بغداد في 

هموم " فنشرت له عدة مجموعات من مقالاته في هذا الميدان منها            ،امتاز أسلوبه بالسخرية والفكاهة   
نشر أيضاً عدة قصص قصيرة تميزت      ".  صباح الخير "و"  سجل الفكاهة العربية  "و"  عالم ضاحك "و"  مغترب

خرة في  ااشتهر في السنوات الأخيرة بزاويته الس     .  س الأسلوب القائم على مزيج من المرارة والفكاهة         بنف
ن غ آخر أعماله رواية في الإنكليزية من نشر كي        ."صباح الخير " والمعروفة باسم    ،"الشرق الأوسط "صحيفة  

 ".حكايات من بغداد القديمة"بول انترناشنال بعنوان 



 مقدمة

 ا، وعلى              الصحبة والأخوا ومسبباماتمع العربي، لها مقوة والصداقة عناصر أساسية في حياة ا
.  الحياة الشرق أوسطية ومواجهة الأعداء      مصاعب رأسها الحاجة إلى دعم الأصدقاء ومساندم في درء        

عر ومنها أيضاً الوله في أدب اللغة وما ينطوي عليه ذلك من حلو الكلام وبليغ الحكمة ورواية الش                   
كيف لا ونحن نجد رجالنا يتركون بيوم ونساءهم وعيالهم، وحتى           .  والقريض وسرد الطرائف والمُلح     

أعمالهم وأرزاقهم من أجل ساعات هنية يقضوا بين أصدقائهم لتجاذب أطراف الحديث، مما يمكن اعتباره               
 .صفة ربما تفرد ا العرب

        ومما لا  .   له أشعاره وحكاياته وحكمياته ووقائعه     نتج من هذا التأكيد على عرى الصداقة تراث غني
بد أن نلاحظه في هذا الصدد كيف أن القرآن الكريم ميز بين الجنة والنار فوصف نعيم الجنة وما أعد فيها                    

 في حين ذكر أهل جهنم وما يلقون فيها من          ...لأوليائه من الكرامة إذ جعلهم إخواناً على سررٍ متقابلين        
 .فما لنا من شافعين ولا صديق حميم: لونعذاب؛ إذ يقو

ويقال مثل ذلك عن المسيح عليه      .    ومن أبرز وقائع التاريخ الإسلامي ظاهرة صحابة رسول االله        

ذكروا .  وقد استفاض أولياء الإسلام وحكمائه في الإشادة بالصداقة وفضلها ومكارمها         .  السلام وحوارييه 
، "نظرت في اللّذات فوجدا كلها مملولة سوى سبعة         ": فقال أن الخليفة المأمون تحدث للحسن بن سهل،      

خبز الحنطة، ولحم الغنم، والماء البارد، والثوب الناعم، والرائحة         :  "  وما السبعة يا أمير المؤمنين؟ قال     :  قال
فأين أنت يا أمير المؤمنين من محادثة       :   قال ."الطيبة، والفراش الوطيء، والنظر إلى الحسن من كل شيء         

 ".صدقت، وهي أولاهن : "رجال؟ قال ال
خير ما اكتسب المرء الإخوان، فإم معونة على حوادث          :  "ومن حكميات العرب ما قاله زياد      

 وعلى غرار ما قاله الحكماء جرى الشعراء مجرى         ."الزمان، ونوائب الحدثان، وعون في السراء والضراء      
 : ومنهم من قال،ادة بمناقبها على الصداقة والإشذلك، فقالوا الكثير في الحثّ

ني علــى ظمــأ بريقــيقوشــر
. 

وكـنت إذا الصديق أراد غيظي      
. 

مخافـة أن أعـيش بـلا صديق       
. 

غفـرت ذنـوبه وكظمت غيظي      
. 



  :لشهيروهو ما جاء على غرار البيت ا

صـديقك لم تلـق الذي لا تعاتبه    
. 

إذا كـنت في كـل الأمور معاتباً        
. 

ولما كان الشعر ديوان العرب، فقد أصبح من المتوقّع والمفروض فيه أن يكون للشعراء باع كبير في                 
وادي والحانات  هذا الإطار من الحياة الإجتماعية، فانعقدت لهم مجالسهم في المضائف والمقاهي والن              

. والأسواق حيث راحوا يتطارحون الشعر ويتبادلون الأفكار والأقوال، يتحاببون آناً ويتخاصمون آناً آخر            
، )سمي كذلك تخليداً لجليسها الشهير محمد صدقي الزهاوي        (أذكر من ذلك في بغداد مقهى الزهاوي         

اقات، تطايرت فيما بينهم شوارد     بوحي هذه اللّقاءات والصد   .  وقهوة حسن عجمي وكازينو البرازيلية    
الأبيات والقصائد، قيلت ارتجالاً أو حملها البريد أو السلك أو الأثير، فذاع منها ما اشتهر وضاع منها ما                   
اندثر، وكلّها بنات الساعة ووليدة الظروف الآنية، غلب على أكثرها ما يغلب على علاقات الصداقة من                

 .اتبة وملاطفةحب وامتنان وشكر وظرف ومداعبة ومع

قيل أكثر  .  هذا النوع من الشعر الذي أصبح معروفاً بين الأدباء بالشعر الإخواني له مميزاته الخاصة              
. و غالباً نحو المهامسة بين شخصين، لا يقصد منه النشر أو التدوين أو التخليد             حعفوياً وشخصياً وآنياً مما ين    

 من قيود الشكليات والمتطلبات اللغوية والفنية         وفي الإطار جاء أكثره حراً إلى درجة كبيرة جداً          
والاجتماعية، اختلطت فيه العامية بالفصحى، والبذاءة بالبراءة، والركاكة بالجزالة، والمكسور بالموزون،            

 .والزاحف بالسليم

اد لمأثوراته  وربما كان سبباً في ضياع الكثير من الشعر الإخواني، وتجاهل المؤرخين والأدباء والنقّ              
ولهذا .  شوارده، علماً بأن بعضه لا يصلح للنشر كلياً بسبب إفراطه في البذاءة والسوقية وحوشية الكلام              و

فلم تظهر بيننا مجموعات كثيرة للشعر الإخواني، ربما باستثناء العمل القيم الذي أغنانا به الدكتور محمد                 
 يدلّ عليه الإسم مجموعة من الشعر        ، وهو كما  "الإخوانيات في الشعر العباسي   "عثمان الملاّ في كتابه     

 .وأنا مدين له بالكثير في هذا الموضوع. الكلاسيكي

، ومن  "صباح الخير "  ، بعنوان   "الشرق الأوسط "لقد خطر لي وأنا أكتب عمودي اليومي في جريدة          
، أن الإخوانيات بما تمتاز به من ظرف وسخرية، أصلح ما تكون لهذين               "أبيض وأسود "بعده بعنوان   

الشعراء في  " هكذا ولدت زاوية     .مودين اللذين ارتبطا في ذهن القراء بالفكاهة والظرف والسخرية         الع
 . ، التي ما زلت أواصل كتابتها في الجريدة المذكورة"إخوانيام

بصورة عفوية وغير مصنفة أو مبوبة، كما يحدث        "  الشعراء في إخوانيام  "نشرت مفردات عمود    
  الرئيسي منها إمتاع قراء الجريدة بشي من الأدب الخفيف كان الغرض .افي يومياعتيادياً لأي عمود صح



وبعد أن تفضل علي وعلى القراء العرب عموماً، سعادة     .  والظريف صباح كل يوم، لا أكثر ولا أقل       
الشيخ عبد المقصود خوجه بنشر هذه اموعة من تلك السلسلة، فقد شعرت بأن من الأفضل المحافظة                 

 الغرض الأصلي، وهو الإمتاع والمؤانسة، فاحتفظت بتلك العفوية، وتحاشيت التصنيف والتبويب              على
 مما يرتبط اعتيادياً بالمنهج     ،اً أو موضوعياً  ياً أو تاريخ  يالعلمي أو النقدي وإدراج كل شي في فصليته زمن         

 ،لاّ أكون قد أخطأت الرأي    أرجو أ .  العلمي الذي قد يجهض على الخفّة المطلوبة من المطالعة الاستمتاعية          
 .وما أكثر ما نخطىء

 لي أن أعترف ثانية بالفضل الجليل الذي أسداه ويسديه سعادة الشيخ عبد المقصود               بد  وأخيراً لا 
 والأدباء على نشر أعمالهم      من الشعراء  خوجة، لا في نشر هذه اموعة فقط، بل وفي مساعدة الكثيرين          

 أسواق النشر التجاري كهذا العمل الذي أضعه بيد القارىء وكلّي أمل في أن            التي ربما لا تجد لها منفذاً بين      
 .يعطيه شيئاً من المتعة التي وجدا في كتابته



 !عندما يلعب الإخوان بأسماء الإخوان

 من المميزات الأصلية والغالية في الشعر الإخواني اللعب على الأسماء بما يعطي نوعاً خاصاً من                 
هكذا جرى بين الشاعرين عبد االله البستاني ومعروف الرصافي، وكانا قد جلسا واحتسى             .  فةية الظري رالتو

 :  فقال عبد االله البستاني، للآخركل منهما شيئاً من القهوة نخباً

هـو بالفصاحة والنهى موصوف    
. 

إني لأ شـرا علـى ذكر امرىء        
. 

"معروف"نـه   إ ف ،أبـداً علـيه   
. 

إن كـنت تنكـر فلـيس بضائر      
. 

 :اختلفا في القافية وتلاقيا بالأسلوب والمقصد وأجابه معروف الرصافي ذين البيتين،

الفضــل فــيه لــيس بالمتناهــي
. 

ئإني لأ شـرا علـى ذكر امر        
. 

"عبد االله "والفضـل أجمـع عند      
. 

إن الفصـاحة والـبلاغة والنهي      
. 

وعلى غرار ذلك، اجتمع الشيخ ناصيف اليازجي بالسيد مصباح البربير وجرى بينهما حوار أحاط              
 : وخلص منه اليازجي ذين البيتين،بالأدب من شتى أطرافه

 ومعـنى وذيباً وإفصاحا    لفظـاً 
. 

بـرعت واالله في قـول وفي عمل        
. 

"مصباحا"فقد اصاب الذي سماك     
. 

أعطـاك ربـك نوراً يستضاء به       
. 

 :ير ببيتين من نفس الوزن والقافية والخاتمةبأجابه السيد البر

قاموس فضل وللتخليص إيضاحا   
. 

 الشعرى فكان لنا   يا من غدا شعره 
. 

"صباحام"كم أخجلت قمراً يزهو و    
. 

لأنـت شمس علوم حين مطلعها      
. 

 هذا المسار منها يجري     جرى كل ذلك من منطلق المديح والإطراء، ولكن الإخوانيات لا تأخذ دائماً           
مجرى التعريض المؤدب والظريف، كما حدث لمحمود سامي البارودي عندما التقى بإمام العبد، المنكّث                

 : مام في قصيدة المتنبي التي مطلعهاإما رأيك يا :  أسود اللون، بادره البارودي قائلاًالمصري الظريف، وكان

بمـا مضـى أم لأمر فيك تجديد       
. 

عـيد بأيـة حـال عدت يا عيد         
. 

 



 :وكان بذلك يغمز قناته بالإشارة إلى قول المتنبي

ــيد  ــاس مناك ــيد لأنج إن العب
. 

 والعصا معه  إلاّ" العبد"لا تشـتر     
. 

: بالطبع فطن إمام العبد إلى مقصد محمود سامي البارودي في مداعبته، فأجابه بأحسن منها وقال                
 : قصيدة رائعة، وخصوصاً عندما يقول الشاعر! مفيش كلام

"!محمود"يسيء لي فيه عبد وهو      
. 

مـا كنت أحسبني أحيا إلى زمن        
. 

خر الضاحك محمود غنيم وصديقه الشاعر محمود الخفيف،        اومن قبيل ذلك ما جرى بين الشاعر الس       
 :عندما دعاه هذا إلى بيته وتلكّأ في تقديم الطعام، فخاطبه محمود غنيم قائلاً

ــيفا  ــاً ورغ ــات لحم ه
. 

ــنا   ــاعر جع ــا الش أيه
. 

!)الخفـــيفا(لعـــن االله 
. 

ــيلاً   ــاياً ثق ــقنا ش وأس
. 

لطريفة عندما مازحه صديقه    وكان المرحوم محمود غنيم قد وقع هو نفسه ضحية لمثل هذه التورية ا             
فيها إلى بخل صاحبه، فقالهمحمد الأسمر بقصيدة نو : 

بعــدما داويــت داءك 
. 

جديداً) محموداً( صـرت    
. 

لعراقي فهمي المدرس والشاعر جميل صدقي الزهاوي       وحدثت مناوشة شعرية بين الكاتب السياسي ا      
عندما دعي الاثنان مع غيرهما من الأدباء لزيارة الملك فيصل الأول رحمه االله ملك العراق، وتولى فهمي                  
المدرس تنظيم الجلسة ولم يحسن اختيار المقعد الملائم القريب من الملك لزميله الشاعر، وكان الزهاوي ممن                

ملك فأغاظه ذلك، فلما خرج قال لأصحابه هذين البيتين اللذين غمز ما قناة صديقه               يحب التقرب لل  
 :الأديب فهمي المدرس

فـاز في الأسـهم سهمي     
. 

ــيداً  ــو كــنت بل ــا ل أن
. 

)فهمــي(علــى الأقــران 
. 

ــيوم    ــرني ال ــا آخ إنم
. 

 :سمع بذلك المدرس فرد عليه فوراً

طـاش في الأسـهم سهمي   
. 

ــيداً  ــو كــنت بل ــا ل أن
. 

)فهمــي(علــى الأقــران 
. 

ــيوم    ــدمني ال ــا ق إنم
. 

 



له يوماً  اشتهر أيضاً في تلك الحقبة من تاريخ العراق الحديث الشاعر عبد الرحمن البنا، وقد سأ                
 :لماذا سميت نفسك بالبنا دون سواه من الألقاب؟ فأجابه منشداً": حبزبوز"صديقه الكاتب الصحافي الهازل 

قضـيت العمـر في مـاء وطين       
. 

مـن غـير افتخار    ) البـنا (أنـا    
. 

)قلم ونون (علـى العـيوق من      
. 

بنـيت لهـم ورب البـيت مجدا        
. 

 من كلام االله عز     ن والقَلَمِ وما يسطُرونَ   هذا ما لا يجوز لك، إذ أن        :  فرد عليه حبزبوز قائلاً   
 . والبناء لا يشتغل بالقلم والدواة وإنما بالفأس والمعول، فأنت كمن يفتري على االله كذباً،وجلّ



 الظاهرة القصيبية

 لعلّ القارىء الكريم يتذكّر ما أوردته عن اقتراحي بتجريد أبي سهيل غازي عبد الرحمن القصيبي من                
 كل ما وصفوه به من دكتور وأستاذ وشاعر         كل ألقابه العلمية وغير العلمية، والمهنية وغير المهنية، ومن        

ه بكلمة واحدة   ب تجريده من كل ذلك والاكتفاء بتلقي      ، نعم . إلى آخره  ...وصاحب المعالي وسيادة السفير   
الظاهرة غازي القصيبي هذا على الأقل ما رآه أيضاً زميلنا الطيب صالح، وما لقي من                 "  الظاهرة"هي  

ماء حسب ما وصلني من تعضيد من القرفاكسا.  

بيد أن صاحب الشأن رأى في ذلك بعض التجني الذي حرك فيه روحه الشاعري الفكهة، فبعث إليّ                 
 :ذه القصيدة الإخوانية اللذيذة، التي أود ألا أحرم القراء من لذائذها

"ظاهــره"عــلام قــد سميــتني 
. 

ــامحك االله  ــل ...س ــا نائ  أب
. 

ــره   ــبة عام ــكن في مكت يس
. 

ــاً  ــاً جائع ــنت إلاّ قارئ ــا ك م
. 

ــره  ــارة حاض ــيس لي تج ول
. 

ــا    ــوا ــوايات فأله ــا لي ه م
. 

والـناس بـين الهـند والقاهره      
. 

مــن مكــتب لمكــتب رحلــتي 
. 

ــر  ــرة ت ــرهفي ك كل أو طائ
. 

 مـالي هوى ...أكـتب أو أقـرأ     
. 

ــره  ــطرنج والباص ــبة الش بلع
. 

ولســت مــن جماعــة أولعــوا 
. 

في الشـمس أو في الليلة الماطره      
. 

ــر  ــنهميولســت أج  كمجاني
. 

خـــرهاخــرة لســـهرة ف اف
. 

ضـي العمـر مـن سهرة      ولا أق  
. 

قـبل قـدوم السـاعة العاشره      
. 

ــتي تنتهــي  أجمــل ســهراتي ال
. 

مـا يكـتب الشـاعر والشاعره      
. 

ــحباً يآو  ــدع مستص  إلى المخ
. 

ــره  ــباره فاق ــن أخ ــع م أسم
. 

ــي   ــتلفاز إلاً لك ــتح ال لا أف
. 

القبضة الظافره " نسـيم "جـاء   
. 

ــره   ــنج"وأك إلاّ إذا" البوكس
. 

ولا الــذي يحــويه في الذاكــره
. 

هلا أعـرف الحاسـوب ما شكل       
. 

ــره   ــر غاب ــأنني في أعص ك
. 

ــغيله   ــيديو وتش ــل الف وأجه
. 

كعهــد أيــام الصــبا الزاهــره
. 

ــة التصــوير عهــدي ــا  وآل
. 



 
ــرة  ــتب البائ ــذّتي في الك ول

. 

للـــناس أهـــواء ولـــذّاا 
. 

ظاهــرة مغــبونة خاســره  
. 

ــن   ــإن أك ــرة"ف ــني" ظاه إن
. 

 كأني بالظاهرة يؤنبنا على استغراقنا في       ، ذيل القافية  ،ولكن كما يقول الإنجليز هناك لدغة في الذيل       
 .اع بأمسياتهتالمكوث عند زيارته والاستم

 : فليسمح لي أن أجيب ذه الأبيات الأربعة

...أن نتـرك البيت إذا العاشره     
. 

ىسمعـت مـن قـولك ما يبتغ        
. 

ــاحره ــة سـ ــنذرنا بخفـ تـ
. 

ــأة    ــنا فج ــت إلى أسماع دق
. 

ــره   ــيلة للظاه ــرك الل !ونت
. 

ــا   ــليم في ظلّه ــرأ التس أن نق
. 

ــره  ــا واق ــاً له ــنعطها أذن ول
. 

كــلاّ فلــن نعــبأ ــا مطلقــا 
. 

 
 



 الشعراء في رمضانياتهم

 أمسيات رمضان من أجمل ما في الزمان لأبناء العالم الإسلامي، ولقد اعتاد الشعراء والأدباء                 
هذه الأمسيات بالمطاردات الشعرية وقرض الشعر وتبادل الروايات التراثية            والمتأدبون على قضاء     

ومما أتذكّره عن بغداد أنه حتى اليهود والنصارى كانوا يشاركوننا          .  والمداعبات والنكات البريئة ونحو ذلك    
 .سلاميةسهرات رمضان، وكانت مدينة كربلاء في العراق تعج بذلك، كأمثالها من أمهات المدن الدينية الإ

 من الإخوانيات الرمضانية،    شيئاً"  كربلاء في الذاكرة  "أورد السيد سلمان هادي الطعمة في كتابه        
كان من شعراء وهـ، ١٢٨٩إن من طرائف ما حدث أن المرحوم الشيخ موسى الأصفر المتوفى سنة : فقال

م الفاضل السيد على تقي      كربلاء المعمرين والمعروفين بعمق التفكير وسرعة البديهة، زار مجلس العلَ           
الطباطبائي في شهر رمضان وشاء أن يداعب الطباطبائي باستفتائه في موضوع الصوم، وهل يجب على                 

 : المفلس، فقال

      وأنـت فـيها سـيد أخبر
. 

ــها   ــبني حل ــألة أتع مس
. 

يصـومه المفلس أم يفطر؟    
رمضان شهر جاءنا مسرعاً     .

. 
وكان الس حاشداً بعلية القوم من الأدباء وأهل الفضل ويحتضن نخبة صالحة من رجال العلم                 

 الشيخ  فارتجل مجيباً .  هـ١٢٤٥  والأدب وغواة الشعر، كان بينهم الشيخ محسن الخضري المتوفى سنة          
 : عن السيد الطباطبائي، فقالموسى نيابة 

وغـير ذات العذر لا يعذر     
. 

رمضان شهر واجب صومه    
. 

!أفلـس في إحرازه أجدر    
. 

 وكف، ومن  الصوم إمساك  
. 

 ما جرى مع الخطيب الشاعر      خرى وردت ضمن مساجلات شهر رمضان     أوفي مطارحة إخوانية    
به عن  مسيات رمضان صديق له بعث اليه ذا العتاب عن تغي         أالسيد جواد الهندي، وكان قد افتقده في        

 :قولأصحابه بعد وقت الإفطار، إذ ي

فمـا بالنا عن نيل وصلكم صمنا      
. 

تحمـل شـهر الصوم عنا فأفطرنا       
. 

انـا لنـرجو أن نعود كما كن       إو
. 

 ذات جة  وكـنا بـه في عيشه      
. 



 : ذات الوزن والقافية والخاتمةجابه السيد جواد الهندي ذه الأبيات مجارياًأف

وهجـتم لما في لبة القلب أسكنا      
. 

أأحبابـنا ـتم بمـا نحن أضمرنا        
. 

ومجمعـنا لأنـس مذ نحن أفطرنا      
. 

فـلا تزعموا أنا نسينا عهودكم       
. 

تقـرب ما يشجي وتبتعد ما يهنى      
. 

ولكـنما الأيـام مـا زال شأا        
. 

من وصلكم صمنا   ولو أننا والطرف  
. 

أما وليالي الوصل فالقلب لم يصم      
. 

فمهمـا أتانا أمركم نحوكم سرنا     
. 

فـلا يبعدن االله ساعات وصلكم      
. 

انـتم كما كنتم ونحن كما كن      أو
. 

عيشة ذات جة  نفـوز بكم في      
. 

 
 



 في الحمد والشكر

 :الألسنعلى  قال الشاعر وسار قوله مثلاً 

فليسـعد النطق إن لم يسعد الحال      
. 

لا خـيل عـندك ديها ولا مال        
. 

  ذه الكلمات عبم يتلقون دائماً          وأفضال المعجبين   ر الشاعر عما يجيش في نفس معظم الشعراء، إ 

ولكن الشعر طوع بنام فدأبوا على      .  يديهم ما يردون به على الفضل بمثله      أبشعرهم، دون أن يجدوا في      

، فغصت أبواب الشعر الإخواني بمقالام في قريض         رد الجميل بجميل القول في قالب الشكر والامتنان        

، "الإخوانيات في الشعر العباسي   "  : خاصاً في كتابه   الشكر حتى أفرد لها الدكتور محمد عثمان الملاّ فصلاً        

 .بي نواس في شكره لأفضال صديقه العباسأوكان مما استشهد به أبيات 

      لاً      عن الاسترسال  وفيها يلتمس الشاعر من صديقه أن يكفمن سد دينه     في الفضل حتى يتمكّن أو 

 .اه منهفي شكره عما سبق وتلقّ

مـن ضـعف شـكريه ومعترفا      
. 

ــتذراً  ــباس مع ــت للع ــد قل ق
. 

 شكري فقد ضعفا   ىأوهـت قو  
. 

ــت أ  ــرأن ــاؤم ــتني نعم  جلّل
. 

ــفا  ــريح منكش ــاك بالتص تلق
. 

ــة   ــيوم تقدم ــني ال ــيك م فإل
. 

 ـأحـتى    وم بشـكر مـا سلفا     ق
. 

ليّ عارفــــةإلا تســــدين  
. 

كيد عليه في شعرنا    أده والت ن لكثرة ترد  أ فربما نجد    ، شائع عالمياً  ءورغم أن الشكر على المعروف شي     

وبعد .  سلامياً يرتبط بما يتردد في القران الكريم عن واجب الحمد والشكر           إ  باًونثرنا وكلامنا اليومي جان   

نني لعاجز عن   إ  ":هكذا شاع بينا القول القائل    .  يفاء حقه إصبحنا نشعر بعجزنا عن     أسرافنا فيه قد    إ

خر هو اس قد لمّح اليه، في حين عبر عنه صراحة شاعر عباسي آبو نوأ وهو في الواقع ما كان ،"الخ... شكر

بو أوبالفعل سأله   .   بن جبلة الذي انقطع عن زيارة صديقه أبي دلف لكثرة شعوره بمديونية الشكر              علي

ذه الأبيات، انقطاعه عنهدلف عن سر فأجابه : 



 

وهـل يرتجى نيل الزيادة بالكفر؟     
. 

هجرك من كفر نعمة   أهجـرتك لم     
. 

فأفرطت في بري، عجزت عن الشكر     
. 

ــا أتيـ ـ  ــنني لم ــراًتولك ك زائ
. 

أزورك في الشهرين يوماً أو الشهر     
. 

ــم الآن لا   ــيك إلاّ مســلّماًآق ت
. 

ولم تلقـني طوال الحياة الى الحشر      
. 

 تزايدت جفوة   بـراً  فـان زدتـني    
. 

 



 متى نحطم هذه الأوثانا: زكي قنصل

 الى الأعمال الكاملة للشاعر المهجري زكي قنصل رحمه االله والتي نشرها في             شرت سابقاً أ كنت قد   
.  ضمن سلسلة اثنينياته،جزاء، صاحب الفضل الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجهأنيقة من ثلاثة أطبعة 

يها بحكميات  شواك، يمكننا أن نسم   ألاثنينية خماسيات الشاعر التي نشرها بعنوان       من أروع ما ورد في هذه ا      
 : من هذه الأبيات التي وردت في بطواالعصر الحديث كما نستدلّ

ونحـوم نحـن على الهوى غربانا      
. 

يــرتاد آفــاق العظــائم غيرنــا 
. 

ــذهفمــتى نحطــم ــا ه  الأوثان
. 

لم تـبرح الأوثـان مـلء عقولنا        
. 

ــبدانا  ــنا ع ــنا وعقول بنفوس
. 

حـرية الأعـناق وهـم أن نكن        
. 

 فبعث   صيدح، ثارت هذه الأشواك المهجرية في روحها وحقيقتها قريحة صديقه الشاعر جورج          أوقد  
 :ليه بأبيات هذه الخماسيةإ

    اء للناس وحامـل الحكمـة الغر
. 

 ى منابته يـا جامع الشوك من شت
. 

يفـوح مـنها عبير الورد والآس      
. 

أقسـمت لم أر قبل اليوم عوسجة       
. 

ية أو همز خناس   مـن همـس جن    
. 

آيات شعرك من وحي البلاغة، لا      
. 

بأقباس" الأعمى"وجئت من حكمة    
. 

في مواعظه " زهير"بعـثت روح     
. 

ظفرت شوكت إكليلاً على راسي    
. 

لـولا الحـياء ولولا الكبر يمنعني       
. 

 بعث ،ق عليه بخماسية من ذات الوزن والقافية     لّ فع ،قرأ زكي قنصل هذه الأبيات التى جاد ا صاحبه        
 :ليه قائلاًإا 

غلى من الماس  أحلى من الزهر بل     أ
. 

  ةرمقت يا شاعري جيدي بمك    طـو
. 

كذب الناس ألقلـت تقـبرني يـا       
. 

يـا أكرم الناس لولا أن يقال كبا 
. 

فلاسيإعلى ضعفي و  يوماً  عيـناك   
. 

شواكي فلا انفتحت  أ رت بالعطف عطّ 
. 

سياهوي على ر  أغاليت في المدح أن     
. 

ذاإخاف  أ ولكني   ،سيأعلـيت ر  أ 
. 

 على كاسي  يا ساكب الراح لا تشفق
. 

 فرغت  كلما سيأمـا دمت تملأ ك     
. 



 مناظرة في الغزل

اجتمع الشعراء الأربعة شفيق المعلوف وميشال المعلوف وشاهين المعلوف وفوزي المعلوف، كلهم             

 .معالفة يا سيدي ومن آل المعلوف فسموا بالشعراء المعالفة

حدهم وسيدة المترل تحتسي القهوة معهم فسقط       أ في مجلس عائلي، وكانت بينهم زوجة        وا يوماً اجتمع

      فضل أصوا جائزة، عبارة عن ساعة ذهبية تقدم لمن يقول          الفنجان من يدها وارتاعوا لذلك، فتباروا وخص

 :الشعر في الفنجان الساقط، فقال شفيق المعلوف

طفــر الحــزن علــى مبســمها
. 

إن هـوى الفنجان لا تعجب وقد       
. 

كـان ذكـرى قـبلة من فمها       
. 

كـل جـزء طـار مـن فنجاا         
. 

 :ثم نطق ميشال المعلوف فقال

ــتم  ــواها يتكـ في هـ
. 

ــن   ــواها ولك ــاش يه ع
. 

ــتم  ــر وتم ــق الثغ لاص
. 

ــنها     ــته م ــا أدن كلم
. 

ــتحطم  ــتى ي ــنفك ح ي
. 

دأبـــة التقبـــيل لا  
. 

  :وجاء دور شاهين المعلوف فأنشد وقال

شــفتاه شــفتيها فاســتعر  
. 

ــا لامســت  ــنجان لم ــل الف ثم
. 

وهـو لـو يدري بما يجني اعتذر       
. 

ــدها   ــاه ي ــن لظ ــتلظّت م ف
. 

ــتلوى  ــاًي ــقلق ــتقرأ ى أن س
. 

وضــعته عــند ذا مــن كفهــا 
. 

قدمـيها وهـو يبكـي وانكسر      
. 

وارتمـى مـن وجـده مستعطفاً       
. 

 فقد نظر الى الفنجان ورأى أنه لم ينكسر أو يتحطم كما قال أصحابه الأفاضل                ،أما فوزي المعلوف  

 :اهميإ  فقال معارضاً،المعالفة

ــفتيها  ــارق ش ــيروه لم يف خ
. 

 فلو مـا هـوى الفـنجان مختاراً       
. 

يعــتدي يــوماً بتقبــيل علــيها
. 

هــي ألقــته وذا حــظ الــذي 
. 

ليهاإ منها   هـو يبكـي شـاكياً     
. 

ــا   ــيأس فه ــه ال لا ولا حطم
. 



 
ــوماً ــودة ي ــل الع ــيديهاأم  ل

. 

ــذي   ــياًأوال ــاه ح ــالماًبق  س
. 

 والأصدق ملاحظة، فحكم له بالجائزة الساعة         شعر فوزي كان الأبلغ قولاً      اتفق الحاضرون أن  
 .الذهبية



 زاهد في زهده

زاهد محمد زهدي ووجده في حالة مالية لا يحسد عليها مخلوق،           .  حد الأدباء صديقنا الشاهر د    أزار  
كقراءة الوول  كثرهم تجاراً لا يشغلهم شيء      أصبح  أوهو على خلاف حالة الشعراء في هذه الأيام حيث          

سعار ألى صفحات الأسهم والسندات و    إلا  إستريت جرنال وصحيفة الفاينانشال تايمس، ولا يلتفتون فيها         
 .حمد الفراهيدي وجاءت أيام بيتر جيأذهبت أيام خليل . الدولار والين

 :ن عليه فذكره بقول الشاعر فاراد أن يهو،وجد الأديب الضيف صاحبه الدكتور في ذلك الضيق

 يجمـع االله بـين الشعر والمال       لا
. 

هون عليك وكفكف دمعك الغالي     
. 

بيات يخاطب فيها صديقه الضيف     أ فواصلها ب  ،حركت هذه القافية قريحة الشاعر الدكتور زاهد       
  لقاها في ما   ألى قصيدة طويلة طريفة     إ وما زال في ذلك حتى تحولت الشكوى         . به شعره  زبالظرف الذي تمي

قتطف هذه  أ و م،١٩٩٤)  كانون الأول (ديسمبر    ٢٠ة في   قامه بنك الرياض في جد    أبعد بالحفل الذي    
 :الأبيات مما قاله

 لأقوالي أو كـنت تطلب تصديقاً    
. 

ن كـنت ترتاب ما أنت سامعه      إ 
. 

مـنه القوافي صفاء الذهن والبال     
. 

ليّ تجـدني شاعراً سلبت    إفانظـر    
. 

والمنـبر العالي  مكانـة الملتقـي     
. 

يهـذي بأشـعاره والناس تغبطه 
. 

الذي ينبيك في الحال   " بنك الرياض "
. 

فسائل عنه في حذر   " الرصيد"ما  أ 
. 

أصفاره العشر دهراً دون ترحال    
. 

 قد بركت   على يسراه  "رقم اليتيم " 
. 

* * * 

بالشـعر وهـو عقـاراتي وأموالي      
. 

أمـا الخـزانة عـندي فهي عامرة     
. 

أن الخــزانة عــندي دون أقفــال
. 

 ا لص فأدهشه   قـد مـر يـوماً      
. 

:قـولاً يقـال لمرضى الشعر أمثالي   
. 

 ـ  ا      تفح ص الشـعر فيها ثم دس
. 

"مـال فإنـك مثلـي معدم الحال       
. 

أن تحوذ على اعزف عن الشعر واجهد" 
. 

* * * 



 
:يصـوغه مرسلاً من غير مرسال     

. 

 ويــا الله مــنطقة،وقـال أيضــاً  
. 

ة في دكـان بقال    أبغـي الغنـيم   
. 

ت دربي وقد كنت الجدير بأن     أأخط 
. 

يهفـو الى اد، فيما جيبه خال      
. 

ولـيس في خزنة للشعر صاحبها      
. 

 مـن النقد إكراماً لأطفالي     شـيئاً 
. 

هلا تركت ا  : وقـال لي غاضباً    
. 

فـاراً يحقـق فـيها بعض آمالي       
. 

عدمت فاذهب بخزنتك الشوهاء لا    
. 

"دال"ومن " كاف"ويشيع البطن من 
. 

)يفتفته(فيقـرض الشعر منهوماً      
. 

لى بالي  ع في الـذهن تخطر إلحافاً    
. 

ثم استشـاط وألقى حكمة بقيت 
. 

"!في عصرنا لا تساوي ربع مثقال     
. 

أنت والأشعار قاطبة  "إذ قـال لي      
. 

 

 
 



 مناظرة في الإيلاء

حدث أن اجتمع الشاعران، ابو بكر بن داود الظاهري وابن سريج في مجلس الوزير ابن الجراح                  
يطلق زوجته، فقال ابن سريج     يلاء، وهو قسم الزوج عندما      فتسامرا وتلاطفا ثم تناظرا في موضوع الإ       

 ".من كثرت لحظاته دامت حسراته، أبصر منك بالكلام في الإيلاء: أنت بقولك": لزميله الشاعر

 : لئن قلت ذلك فإني أقول:فأجابه ابو بكر الظاهري قائلاً

مـنع نفسـي أن تـنال محرما       أو
. 

المحاسـن مقلتي  ه في روض    نـز أُ 
. 

يصـب على الصخر الأصم دما   
. 

نهأحمـل من ثقل الهوى ما لو        أو 
. 

فلــول اختلاســي رده لــتكلّما
. 

وينطق طرفي عن مترجم خاطري     
. 

فمـا إن أرى حباً صحيحاً مسلما      
. 

 من الناس كلهم   رايت الهوى دعوى   
. 

 تفتخر علي؟ ولو    موبِ:  بياته الأربعة في حضرة الوزير، فتناوله ابن سريج بالقول        أنشاد  إانتهى من   
 :شئت أنا لقلت

     ١ مـنعه لذيذ سناته   أقـد بـت
. 

ومسـاهر بالغـنج مـن لحظاته       
. 

وأكــرر اللحظــات في وجــناته
. 

هضــناّ بحســن حديــثه وعــتاب 
. 

ظ الوزير  يحف:  بو بكر بن داود الظاهري حتى التفت الى الوزير ابن الجراح وقال            أما أن سمع ذلك     
 ).أي ذهب سالما دون أن يطرأ عليه أي تغيير(عليه ذلك حتى يقيم شاهدي عدل أنه ولي بخاتم ربه 

ه في روض المحاسن    أنز"  يلزمني في ذلك ما يلزمك في قولك         :   وقال ،فعلق على ذلك ابن سريج    
 ...".مقلتي

  وفهماً  ولطفاً  ظرفاً لقد جمعتما   ":فاستغرق الوزير بالضحك لدى سماعه بذلك التناظر، ثم قال          
 ".وعلماً

                                      
 . أي نومه١



 خرىأرمضانية 

غنى المواسم في اتمع الإسلامي لا بالعبادة وذكر االله وحسب، بل            أ شهر رمضان الشريف من     
 ويقطعون ا ساعات السمر      الفطور وكذلك في أدبياته وفولكلورياته ولعباته التي يندفع فيها الصائمون بعد         

 والإخوانيات الشعرية  والمطارداتروع ما في ذلك المطارحاتأومن .  السحورالتي كثيراً ما يمدها الى وقت
 :التي يتبادلها الشعراء والغاوون التابعون

حد وجهاء لبنان من عائلة اللبابيدي شاعرين من إخوانه         أ دعا   ،في إحدى هذه الجلسات الرمضانية    
وخطر له أن يكمل ألوان الوليمة      .  معههما الشيخ ابراهيم الحوراني والشيخ عبد الحسن الكستي للإفطار          

بشي عذب من الشعر، فسألهما أن يشتركا في نظم قصيدة عن أطايب الطعام على أن يقول أحدهما صدر                  
 :البيت ويترك العجز للثاني ليكمله، ابتدأ الشيخ الحوراني العملية فقال

حملت كشكول وجدي في هوى الغيد       .          
. 

 .                    :فقال الكستي 

الوصل بالعيد ) شـورباء (أبغـي بـه     
. 

          . 

 .                   :قال الحوراني و

ملاعـق العـذل للأسمـاء قد قرعت         .          
. 

 .                    :فقال الكستي 

ــيد  ــم الجلام ــاول في ص ــرع المع ق
. 

          . 

 .           :         نيا قال الحور

ــوا  .           ــركم) رز( وفلفل حــبي في طناج
. 

 .                    :فقال الكستي 

وأحسـنوا سكبه في صحن مقصودي      
. 

          . 

 .                    :قال الحوراني 

عــندي أزيــز المقــالي في مطــابخكم  .          
. 

 .           :         وقال الكستي 



 
ألـذّ مـن نغمــات الـناي والعــود    

. 

          . 

 .                   :قال الحوراني 

الصـبر قـد منطقتم أملي     ) بفـارغ (  .          
. 

 .                   : فقال الكستي

المطـل طوقـتم ا جيدي     ) بـرمة (و 
. 

          . 

 .                    :نياقال الحور 

مـنوا علـي بمعمـول اللقـا كرما          .          
. 

 .                    : فقال الكستي

علـى كيس الأجاويد   ) المـربي (أنـا    
. 

          . 

 .                    :نياقال الحور

عتبي على أعتابكم نشرت   ) ملفـوف (  .          
. 

 .                    : فقال الكستي

ــدود   ــور ومم ــين مقص ــه ب أوراق
. 

          . 

 .                    :نياقال الحور

التعنـيف قـد زلقت    ) ملوخـية (وفي    .          
. 

 .                    : فقال الكستي

أقـدام وجـدي الى بـيت اللبابيدي        
. 

          . 

 
 

 

 
 

 
 
 



 شكسبير في إخوانياته

لا شك أنني كنت    .  ناسبة آخرى أن الشعر الإخواني من مميزات الشعراء العرب        كنت قد كتبت في م    
الواقع أن من أشهر وأعظم القصائد في الأدب العالمي السونت رقم            .  أبالغ في ذلك كعادتي في كل شيء      

لقد نظم شكسبير   ).   بيتاً ١٤نكليزي من    قالب من قوالب الشعر الإ     Sonnetالسونت  ( لشكسبير   ٣٠
يتأمل الشاعر في   .  ما زال النقاد والمؤرخون يناقشون في هويته      )  أو صديقة ( يخاطب ا صديقاّ     هذه القصيدة 

 : ثم يتذكر صديقه ويقول،ما مضى من حياته الضائعة ويتحسر على ما فاته منها

 عندما أكون في برهات المأمل الصامت العذب،
 استدعي ذكريات أشياء مضت،

 وه لفقدي مما نشدته،أأت
  جديداّ على أحزان قديمة وضياع وقت غال،ب نحيباًفأنح

 أستطيع عندئذ أن أغرق بدموعي عينين لم تعتادا على الجريان،
 ه الأبدي،لحزناّ على أصدقاء أعزاء طواهم الموت بلي

 أبكي مجدداً على أحزان حب محوا منذ أمد طويل،
  من المشاهد التي زالت، العديدوأثن من تبعات

 م فاتت، عندئذ على آلالّمأأت
 وبنفس كئيبة تنتقل من حزن إلى حزن،

 ر الحكاية لحسرة أرسلتها في القديم،كرأأروي و
 دفع ثمنها لو كنت لم أفعل من قبل،أو

 ولكنني عندما أفكر فيك لهنيهة واحدة يا صديقي،
 .ستعيد كل خسائري وتنتهي كل أحزانيأ

تلّ هذه المكانة في قلب شكسبير، فإننا نعرف الصديق الذي          ذا كنا لا نعرف هذا الصديق الذي اح       إ
 لتها  صداقة وطيدة بين بايرون وتوماس مور تخلّنشأت .يطالياإبعث له اللورد بايرون بالقصيدة التالية من 



 ولكنه قبيل رحيله من بريطانيا بعث   .يطاليا واليونان إلى  إمراسلات طويلة بين الاثنين بعد سفر الأول        
 :١٨٢١ة التالية الى توماس مور في بالقصيد

ــر  ــة في البح ــفينة واقف والس
. 

زورقـي ينتظرني على الشاطىء      
. 

ــحتين   ــبك ص ــرب نخ .اش
. 

مور توم ليها يا إرحل  أ ولكن قبل أن   
. 

* * * 

وابتســامة لمــن يكــرهني  
. 

هـاك آهـة لكـل مـن يحبني         
. 

ــدر  ــل ق ــبي لك ــناك قل .فه
. 

نيلومهما كانت السماء التي تظلّ     
. 

* * * 

ن علـــيه أن يحملـــنيإفـــ
. 

رغـم أن البحـر يزمجـر هائجاّ        
. 

عـيون قـد أفـوز ا      ففـيها   
. 

رغـم أن صـحراء ستحيط بي       
. 

* * * 

ــيكون  ــير ل ــيب الأكس سأص
. 

بـذلك المـاء وـذا الشراب       
. 

.ونخـب صـحة لك يا توم مور       
. 

ــيك وإليّ   ــلاماً إلــ ســ
. 

 
 
 
 
 



 وما قالوه في العتاب

بعض الآخر،  ل بعضهم ل  صاطالما تلفت أنظارنا في عالم الشعراء كثرة النميمة والوشاية بينهم وانتق           
مر من هذا  أبي داود في    ألى ابن   إعتذار  لى الا إوعندما اضطر أبو تمام     .  وهي عادة مستحكمة فيهم منذ القدم     

ره من الوشايه به وذكره بما أدت إليه الوشاية في إفساد العلاقة بين النابغة الذبياني والنعمان بن                 القبيل، حذّ 
 :المنذر فقال له

لك عن زياد  أتـى الـنعمان قـب     
. 

ــان زورا  ــولاً ك ــبت إن ق تث
. 

وكانت الوشايات هي التي أحدثت ذلك الانقلاب في تاريخ الشعر العربي عندما أدت الى قطيعة بين                
 تركت لنا ميمية المتنبي الشهيرة التي هي في الواقع من أروع              المتنبي وسيف الدولة، تلك القطيعة التي      

 :يرد فيها على الوشاية ويعاتب سيف الدولة، فيقول. القصائد الإخوانية

ومـن بجسمي وحالي عنده سقم     
. 

وا حـر قلـباه ممـن قلبه شبم         
. 

ــرح إذا  ــا لج ــاكم أفم لمُأرض
. 

ن كـان سركم ما قال حاسدنا      إ 
. 

وشر ما يكسب الإنسان ما يصم     
. 

 صديق به  شـر الـبلاد مكان لا      
. 

تجـوز عندك لا عرب ولا عجم      
. 

بـأي لفـظ تقول الشعر زعنفة       
. 

قـد ضـمن الـدر إلاّ أنه كلم        
. 

ــتابك إلاّ   ــذا ع ــةأه ــه مق ن
. 

ساءت لمكانة البحتري في    أ  قوالاًأليه  إ أو نسبوا     عنه عانى البحترى من نميمة بعض إخوانه الذين نقلوا       
الأرق، فلم يجد مخلصاّ    لزمه الكدر و  أقلب صديق له، وهز ذلك مشاعر الشاعر وأقض عليه مضاجعه و           

لأزمته العاطفية وشجوا غير أن ينفث همومه في أبيات ويعتذر لصديقه فيها ويطابق بين نفسه وبينه، فهو                  
 :بعضه، في فذلكة شعرية يقول فيها

جلـد الضمير على استماع ممضه     
. 

وعـتاب خل قد سمعت فلم أكن       
. 

ــورة في  ــوه ووع ــهأفي ج رض
. 

طـاف الوشاة به فأحدث ظلمة      
. 

ثـبج الصـباح لثقّلت من ضه      
. 

غضـبان حمـل أحـنة لو حملت        
. 

عـن لهـوة وشغلته عن غمضه      
. 

لهيتهأ فـذاك أخـوك قد       مهـلاً  
. 



 
ه أو قبضــهفي بســطه لصــديق

. 

خـزيان أكـبر أن تظـن جناية        
. 

ــانه في عرضــ ــه ولس هفي نفس
. 

مـاذا تـوهم أن يقـول وقوله        
. 

الـة بعض امرىء عن بعضه     في ح 
. 

أجفـوت عنك بزعمهم ومتى نبا      
. 

 



 جحظة في سخريته

 كنت أتصفح الكتاب الفريد والملذ الذي كتبه الشاعر والأديب الكويتي أحمد السقاف عن أديرة               
خوانية ظريفة قالها الشاعر العباسي أحمد بن جعفر بن موسى          إني أبيات   ت فاستوقف ،"الأوراق"سم  العراق با 

 الى الشعر    وكان هذا ميالاً   ،بن يحيي بن خالد البرمكي، والمعروف في عالم الأدب والشعر باسم جحظة            
. يقي وله صوت عذب    يجيد الغناء والموس   . بالنوادر وظرف العشرة   والأدب واللغة والفلك والطرب، مولعاً    

دبه أة وشخصية الفنان المعاصرة، فعلى حسن ينه في الواقع الشخصية النمطية لشخصية الظريف الكلاسيك      إ
 . على جانب كبير من القذارة والدناءة ، كما يقول السقاف كانوطيب مجلسه،

عده المأمون،   جارية الخليفة الأمين ومن ب      ، منع اثنين من الظرفاء على عريب المأمونية        دخل يوماً 
. بوه جعفر بن موسى البرمكي، وهو يغني بالطنبور       أ هذا من أهلك،     :فأنكرته وامتعضت من هيئته، فقيل لها     

 .أت له بصيت في الغناء، ثم أكرمته بمائة دينار استحسنتها وتنب لها أصواتاً فغنىوامتحنته

م من الحياة   مما جعله يتبر  ك المائة دينار لشظف العيش الذي كان يعينه          لوكان جحظة في حاجة لت    
، نه الى وليمة وكان هذا على جانب كبير من البخل والحرص          دعاه خلّ من خلاّ   .   بأرباب السماح  خراًاس

 :فخرج منها جحظة لينطق ذا الأبيات المفعمة بالسخرية والغنية بروح الفكاهة

فضـلهم فـيه ولـيس بذي فضل       أو
. 

خلالناس في الب   برعأمن   لـنا صاحب   
. 

لى مثله مثلي  إفجـئت كمـا يـأتي       
. 

دعـاني كمـا يدعو الصديق صديقه       
. 

يـرى إنمـا مـن بعض أعضائه أكلي    
. 

ــته    ــداء رأي ــنا للغ ــا جلس فلم
. 

وأعلـم أن الغـيظ والشتم من أجلي       
. 

ــ  ــياناًويغ ــبدهتاظ أح ــتم ع  ويش
. 

فــيلحظني شــذراً فأعــبث بالــبقل
. 

 ــد ــةأم ــدي ســراً لآكــل لقم  ي
. 

وذلـك أن الجـوع أعـدمني عقلي       
. 

الى أن جـنت كفـي لحتفـي جناية         
. 

! رجلي -جرت يدي رجلها   كما-فجرت  
. 

فأهـوت يمـيني نحـو رجل دجاجة         
. 

 



 الأذن تعشق قبل العين أحياناً

لشاعر العراقي عبد الباقي     كان هناك إعجاب متبادل بين الشيخ ناصيف اليازجي والأديب ا            

وعلى نحو ما يجري في الإخوانيات بين أهل الشعر والأدب، كتب الفاروقي هذه الأبيات التالية،               .  الفاروقي

 : وبعث ا الى صديقه اليازجي،بما فيها من جناس طريف

الكاتب" نصيف"قلـم بدا بيدي     
. 

أبلى النوى جسدي النحيف كأنني     
. 

تـبر لمّـا لاح فـوق ترائب       كال
. 

حـبر حـلا في حـبره قرطاسه        
. 

حاكـت سمـاء زينت بكواكب     
. 

فسـطوره وطروسـه في حسنها      
. 

بـين الأنـام فلـم أقم بالواجب       
. 

نشد مدحه ألو قمت طول الدهر      
. 

 :ربعة أبيات بذات الوزن والقافية، فقالأناظرا بمثلها من قرأ الشيخ اليازجي هذه الأبيات فانبرى لم

مـن رازق من شاء غير محاسب      
. 

نـت الـذي نال الكمال موفقاً      أ 
. 

ذا نثـرت فأنت أفصح كاتب     إو
. 

 ـ  ذا نظمـت فأنت أبلغ شاعر     إف
. 

ذا فكـرت ففي حسام قاضب     إو
. 

 شهاب ثاقب  وإذا نظـرت ففي    
. 

كـنت الرسول لها بمعرض نائب     
. 

هـذي رسـول لي إليك وليتني       
. 

كان الأديب عبد الباقي الفاروقي على معرفة بالشيخ ناصيف اليازجي، بيد أن عبد الحميد البغدادي               

بيد أن من   .   مناسبة يلم يكن على معرفة شخصية ببطرس كرامة، بل لم يحدث للرجلين أن التقيا في أ                

 من الإعجاب المتبادل قد جرى بين الطرفين، دفع الأول، أي عبد الحميد البغدادي إلى                الواضح أن شيئاً  

قال، مؤنس طريفناه من اقتباسمكاتبة الثاني ببيتين ظريفين بما تضم : 

 فأحيانا مـن طيب ذكركم نشراً    
. 

نفاسكم فسرى أتبسم الزهر عن 
. 

"الأذن تعشق قبل العين أحيانا    "و
. 

كم ولم نركم  نافمـن هناك عشق    
. 

ذين البيتينة استهلّأجابه بطرس كرامة برسالة ودي ها: 



 

وكــل معشــوق بمــا يوصــف
. 

شــقكم مــن قــبل لقــياكمع 
. 

ــورها تعــرف !لكــنها مــن ن
. 

ــة  ــدركها مقل كالشــمس لا ت
. 

 
 
 



 عندما يعتذر الشاعر

 عن   جارح صعب قبوله، وأصعب منه ربما العثور على وسيلة للتعبير           ءالتقصير بين الإخوان شي   
بيد أن الشعراء وقد وهبهم االله تعالى القدرة على النظم، وجدوا في قريضهم أبرع                .  الإعتذار الصادق 

لمعظم الشعراء أبيات على سبيل ذلك، كان منهم         .  عتذار لأصحام عن تقصيرهم وذنوم    وسيلة للا 
 وفيهم  .ك، وغيرهم الكثير  بو تمام ودعبل الخزاعي وابن سناء المل      أالبحتري والبهاء زهير وعلي بن الجهم و      

 : حيث قال،لى الصاحب بن عبادإعتذار كما فعل علي الجوهري فى اعتذاره من أفرط في الا

!لأورق بالـود الصـريح وأثمرا     
. 

 من دمي   سيفك قسم لو رويت  أو 
. 

 أن يقوم إجلالاً     وفات على الشاعر   ،بيد أن ابن سناء الملك آثر التواضع في اعتذاره لصديق زاره           
وعدم الوقوف للزائر يعتبر عندنا من أبشع دلائل الاحتقار وعدم المبالاة والتكبرعلى             .   بالصديق اًبوترحي
. ولهذا أصبح من التقاليد الراسخة في معظم البلدان وقوف الجالسين عند مرور جنازة أمامهم              .  الضيف

فلم يجد خيراً من الشعر اعتذاراً له ذه        .  دخول صديقه وكان ابن سناء الملك غارقاً في التفكير ولم ينتبه ل         
 :الأبيات التي وردت في ديوانه

      وعفـواً فـإني بالجـناية عارف
. 

        أمانـاً فـإني مـن عتابك خائف
. 

       فكـن قـابلاً أو لا فإنك خائف
. 

على أن لي عذراً فإن كنت منصفاً       
. 

 شكرك عاكف  بفكري على تحبير  
. 

ومـا كان شغلي عنك إلا لأنني       
. 

      فمثلـي بـلا شك لمثلك عاطف
. 

بحقّـك إلاّ مـا حنـنت بعطفة        
. 

     وحسـبي فضلاً أنني لك واصف
. 

وحسبك فضلاً إذ ترى لي عاذراً      
. 

 ،)White Lie(نكليز بكذبة بيضاء    ي على ما يسميه الإ    علاه ينطو ألا شك أن البيت الثالث مما ورد        
 .لها السامع، بل ويفتتن ا، لما فيها من طرافة الفكرة وحسن المقصدتقبي

 بياتاً ظريفة من صديقي الدكتور يوسف عز      أومن عهد أقرب إلينا من عهد ابن سناء الملك، سمعت           
  الطيب في غرفتهما المشتركة في كلية الآداب في حمدأ موعد مع زميله الدكتور وكان الدكتور على. الدين



 فاجأ الدكتور الطيب بزيارة في بيته حالت دون حضوره،          بيد أن ضيفاً  .  جامعة أم القرى في الطائف    
  :عتذار لزميله وصديقه الشاعر وتركها على منضدتهفكتب هذه الأبيات الثلاثة من باب الا

ــترليأومضــيت  ــي م بغ
. 

ــرإ  ــرهةنى انتظـ تك بـ
. 

لِى لم يــــتحوتــــأ
. 

 ــدي ــداءول  ضــيف للغ
. 

يـا صـاحب الخلق العلي     
. 

 عيفــاسمح لفــرط تســر
. 

ا على   كن .في أيام تلمذتنا في لندن    بيد أن الدكتور يوسف عز الدين قدم لي اعتذاراً من نوع آخر              
 .ليها وانتظرته، مرت الساعات ولم يطلّ علي صديقي       إ وبعد أن عدت     ،موعد في غرفتي في ايرلزكورت    

هل رأيت  "  : ثم هاتفني بعد دقائق قائلاً     ، بقشور التفاح  ففتحت الدرج لأتعشى لوحدي، فإذا بي أجده مليئاً       
 !". واعتذاري عن عدم البقاء،وري واستملاحي بزادك على حضقشور التفاح؟ تركتها لك دليلاً



 أقلل عتابك

ساسياً من الشعر الإخواني، كما     أل العتاب جزءاّ    بد أن لاحظنا من الإخوانيات السابقة، يشكِّ         لا
كان الشعراء والأدباء، وكما    .  "الإخوانيات في الشعر العباسي   "محمد عثمان الملا في كتابه القيم       .  شار د أ

 :، يتضايقون من كثرة العتاب، وفي ذلك قال بشار بن برد، وأحسن في قولههم الآن

صـديقك لم تلـق الذي لا تعاتبه    
. 

إذا كـنت في كـل الأمور معاتباً        
. 

العتاب على الأقل   .  ولكنهم كانوا يتضايقون أيضاً من عدم العتاب، فهو يدلّ على عدم الاكثراث            
 ."كثرة العتاب إلحاف وتركه استخفاف    "وكانت العرب تقول    .  لحرص على الصديق  دليل على الاهتمام وا   

انون يتضايقون إذا لم ينقد كتام أو عملهم الفني، ويتضايقون أيضاً           نه بالأحرى أشبه بالنقد، فالأدباء والفن     إ
  .إذا أمعن الناقد في انتقادهم

رد في هذا الباب شعر سعيد بن حميد الذي لقد قيل الكثير من شعر العتاب الإخواني، ومن أبدع ما و          
وفي ذلك الشعر يعاتب الشاعر صديقاً له أمعن وتمادى في          ".  المحاسن والمساوىء "أورده البيهقي في كتابه     

 ويذكره بقصر الحياة التي لا تتسع لكل هذه المعاتبات والملامات           ،ل من ذلك   أن يقلّ  عتابه فخاطبه متوسلاً  
 : إياهال ناصحاً ق،نبين الأصدقاء والخلاّ

والدهــر يعــدل تــارة ويمــيلُ
. 

أقلــل عــتابك فالــبقاء قلــيلُ 
. 

إلاّ بكـيت علـيه حـين يزولُ       
. 

ت صروفه مم مـن زمن ذ    بـكِ ألم   
. 

يـوماً ستصـدع بينـنا وتحولُ      
. 

 ـ      ية والردى ولعـل أحـداث المن
. 

وليكثـرنّ علـي مـنك عويلُ      
. 

      بحسرة فلـئن سـبقت لتـبكين 
. 

حـبل الـرجاء بحـبله موصولُ      
. 

ولـتفجعن بمخلـص لـك واثق       
. 

      خليلُ مـن لا يشـاكله لـدي 
. 

 ليمضين -ولا سبقت -ولئن سبقت    
. 

الوفاء دليلُ صـافي علـيه مـن       
. 

      ناوأراك تكلـف بالعـتاب وود
. 

فعـلام يكثـر عتبـنا ويطولُ؟      
. 

ــلّ  ــيلة ولع ــياة قل ــام الح  أي
. 

 



 السفراء في إخوانياتهم

 كما يفعلون في    ،باباأديس  أ  ،يبوبيةاعتاد عدد من السفراء العرب على الالتقاء في العاصمة الأث          
، ويسرني أن أقول، وكما      للمطارحة والمحادثة وتبادل وجهات النظر أحياناً       ،العواصم الأجنبية الأخرى  

 .اكتشفت، للتعليق على ما ورد في هذه الزاوية، وبصورة خاصة ما جاء فيها من الإخوانيات الشعرية

 أبو فهد،   ،يحيىال مسعود   ، المملكة العربية السعودية   حدى هذه الأمسيات التي دعا إليها سفير      إفي  
القائم بالأعمال الليبي أن يلاطف زميله الدبلوماسي         )  أبو محمد (منصور علي صاحبي     أحب  

 : قائلاًالسعودي فخاطبه

        اتهلم تلـق قلـباً لسـت في طي
. 

وبناأبـا فهـد ولو فتشت بين قل        
. 

يل، وكان قد تزامل معه عندما      زوقد سمع بذلك السيد يحيى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرا          
 :لى البيت هذه الأبيات الطريفةإ فشاء أن يضيف ، للمملكة لدى نيجيرياكان سفيراً

بياتهِأيـا ليـته زادنا من حسن        
. 

 قاله عجباً  يـا صاحبي لم تلق بيتاً 
. 

جمـل العقد الا حسن حباتهِ     أمـا   
. 

قَهصـاغ الكـلام على مهل ونمَّ       
. 

أجمـلُ بـه من كلام زان نبراتهِ       
. 

 عذباً جـاء الكلام قريضاً سلسلاً     
. 

مـن الثناء وكانت بعض حسناتهِ     
. 

بصادقة" با فهد أ"أثـنى علـيك      
. 

" لسـت في طياتهِ    لم تلـق قلـباً    
. 

لو فتشت بين قلوبنا   " :قـد قال   
. 

ماتهِلْوالصدق في القول تلقاه بكِ    
. 

مـا قـال، ما قال، الا بعد تجربة         
. 

 ـ  شيدت لبناتهِ  نعم ـا وطـناً    اف
. 

ــتلّ  ــها تح ــنا كل ــناًقلوب ها وط
. 

مـن يزرع الخير يجني بعض ثمراتهِ      
. 

نـت الذي بجميل الصنع تملكها     أ 
. 

 



ي بحر العلوم في سجنهالجواهري يحي 

 وقد  ،بد أن لاحظ القارىء     كثيرة هي مواضيع الشعر الإخواني الذي يتبادل بين الشعراء، كما لا           
التشنجات السياسسية والتطلعات الاجتماعية، موضوع جديد،      أضيف إليها في هذا العصر الحديث عصر        

 أو اعتقلوا في    ،هو موضوع القصائد التي قالها الشعراء في تحية إخوام الذين زج م في السجون                
 أو نفوا في المنافي في مالطا أو سيشيل أو الهند أو غيرها من الديار التي أصبحت أسماؤها خالدة                    ،المعتقلات

 . الدكتاتورية الاستعمار وضدخ النضال ضدفي صحف تاري

من الشعراء الذين جمعتهم هزات الكفاح السياسي الشاعران العراقيان محمد مهدي الجواهري ومحمد 
    ولكنه لم يتشرد    ولكنه لم يسجن، وسجن بحر العلوم كثيراً       د الجواهري كثيراً  صالح بحر العلوم، لقد تشر  .

 .ين لم يترك له وقتاً ليذوق التشرديظهر أن ما قضاه في السجن من سن

 كان بحر العلوم كعادته في السجن، السجن الرهيب المعروف في العراق بنقرة               ١٩٦٥في عام   
ر الأخير   في مدينة براغ على وجه التحديد، فتذكّ       ،وكان الجواهري كعادته من التشرد في الغربة      .  السلمان

      ييحته عن قصيدة طويلة يحي    قت قر أخاه الرازح في ذلك السجن الرهيب، فتفت     ا صاحبه أبا ناظم ويشد  
 :أزره، فيقول فيها

وأنــا مــنك مــثلما أنــت مــني
. 

يـا أبـا نـاظم وسـجنك سجني 
. 

ــي  ــه والتظنـ ــيان علمـ سـ
. 

وأنـا مـنك في المودة حيث المرء        
. 

ــك المستضــن ــن علق ــح م ولم
. 

أنـا عرق في جسمك النابض الحي       
. 

بشــباب كالــروض لــف أغــن
. 

 كل مضحٍ  يـا ابـن صيد الرجال 
. 

ــن   ــيات مض ــتوحش الثن مس
. 

يا ابن صيد الرجال دربك درب الصيد 
. 

ــن  ــلام دج ــنجم في ظ ــق ال أل
. 

ــيه  ــا دم الضــحايا عل مــن بقاي
. 

ــتأني ــحق المـ ــوجا ويسـ مـ
. 

كمصـب التـيار يدفع فيه الموج       
. 

فـيه مـن وحشـة يخـيف ويثني        
. 

ســرته لا تخــاف إذ كــل شــبر 
.                                         

ــق ــبني ع ــه، ولا المت ــن رب  م
. 

يــا ربــيب الســجون لا المتــبنى 
. 

 



 

ــبدعاً ــاقي، وم ــنيإذ يس  إذ يغ
. 

ــيف  ــا لط ــريماًي اً إذ يســتقي وك
. 

ه من إرثه من آل      الشاعر وتعداد فضائله وصموده الذي استمد      هويمضي الشاعر في الإشادة بأخي    
 :لى تعظيم رسالة الأديبإ ثم يخلص ،البيت وشهدائهم

ــني  ــه ونغـ ــه دربـ ديـ
. 

بـا نظم ونحن حداة الجيل     أ يـا  
. 

نـــدري أهـــوالها ونـــثني
. 

شـركاء في غايـة نبتدي الرحلة       
. 

 ــن ــي درع وأي مج ــوم يبغ ي
. 

ــاظم ونحــن مجــن  ــا ن ــا أب ي
. 

عنِبالـغ الجـرح من ضراب وط      
. 

فـوقه مـن ثقـوب رمح ورمح        
. 

بـدم القلـب نشـتري ما يعني       
. 

ونحـن إذ تشتري اللذاذات سوماً      
. 

ــبني ــون فن ــا يهدم ــاني م ونع
. 

ـدم الدهـر مـا ابتغاه طغاة        
. 

كمـدب الـنعاس من كل جفن      
. 

نحـن ممـا نسـيل في كل نفس         
. 

 



 !هارون الرشيد شاعراً

 عن هارون الرشيد    دري إن كان لرؤساء الدول أصدقاء، بحيث أجوز لنفسي أن أروي شيئاً            ألا  
 في   ولكن حكاية طريفة عثرت عليها أخيراً       ،"الشعراء في إخوانيام  "والعباس بن الأحنف تحت عنوان      

 .غنية حقاًالممتعة والم" أحلى الطرائف والنوادر" من سلسلة ،"رائف ونوادر الشعراءأحلى ط"كتاب 

شفعه ي ولم يستطع أن     ، من الشعر  حدى الليالي بيتاً  إية أن هارون الرشيد نظم في       ايقول صاحب الرو  
لكن هذا  و  عه من الخليفة العالم، أن يقضي ليلته في نظم بيت واحد من الشعر،            وهذه مثلبة غير متوقّ   .  بآخر

 الذي وصفه   ".العباس بن الأحنف  ن   ب عليّ"  : فقال ،نعم لقد امتنع عليه القول    .  ما يقوله صاحب الرواية   
ربما لبعث على نزار قباني، فهو      .  البحتري بأنه كان أغزل الناس، ولولا أن سمع الخليفة بذلك لما بعث عليه            

 .أقدر على الغزل، وأقدر على الغزل منه على السياسة

بد أن يثير     رسول الخليفة الى بيت العباس بن الأحنف، وكأي رسول يرد من السلطان لا             تراكض  
ما أن طرق باب الشاعر حتى عم الهلع        .  وصوله قلق الحاضرين وذعرهم، فهذه الحكاية جرت في بغداد        

 .جوانب البيت، ولكن الرسول طمأم في الأمر، وأكد لهم أن الموضوع لا يتعلق بالمخابرات قطّ

ليك بسبب بيت قلته، ورمت أن أشفعه       إوجهت  "  :لى قصر الخليفة، فقال له الرشيد     إل الشاعر   وص
بمثله فامتنع القول علي". 

ني تركت عيالي   إ ف ،يا أمير المؤمنين، دعني حتى ترجع اليّ نفسي       "  :تنفس الشاعر الصعداء، وقال له    
فأمهله الخليفة هنيهة يسترجع    ".  وصفعلى حال من القلق عظيمة، ونالني من الخوف ما يتجاوز الحد وال           
 :فيها أنفاسه، ثم أنشده ذلك البيت الذي قضى الليلة في نظمه، فقال

ــر ــرا ولم ن ــثلها بش  م
. 

ــناها    ــد رأي ــنان ق ج
. 

 :بيت من عنده قائلاًبفأشفع العباس بن الأحنف بيت الخليفة 

ــرا  إذا  ــه نظ ــا زدت م
. 

ــزيدك وجههــا حســناً  ي
. 

 :فقال العباس بن الأحنف". زدني من عندك: " فقال للشاعر،طرب الرشيد لذلك وأعجب به



 

بـالإظلام واعتكرا  ــك   
. 

ـإذا مـا اللـيل سال علي       
. 

ــر القمـ ـ ــرزها ت رافأب
. 

ــراً   ــر قم ــم ت ودج فل
. 

قد ذعرناك وأفزعنا عيالك، وأقلّ واجب أن نعطيك : " فقال له، لما سمع من شاعرهاًبازداد الخليفة طر
 . وأمر له بعشرة الآف درهم". ديتك



 الشعراء في بطاقاتهم

سافر ببطاقة  ننا نعيش في عصر البطاقات      ، ولكن "الشعراء في إخوانيام  "ن   المفروض أن يكون العنوا   
سفر ونصل فنملي بطاقة دخول لظابط السفر، لنا بطاقتنا عند الطبيب وعند الأمن وعند الضريبة، يأتي                 

ن نمشي  يموتون وبدلاً من أ   .   ببطاقة معايدة   فبدلاً من زيارة أحبائنا أو مكالمتهم على التلفون نبعث له          العيد
 .في جنازم نبعث لذويهم ببطاقة تعزية

شرت ظاهرة البطاقات بين الشعراء حتى أوحت لنا بعنونة هذه المقالة، وما سيليها في هذا                  تان
ولقد بلغت بعض هذه البطاقات درجة عالية من الأدب         ".  الشعراء في بطاقام  "الموضوع من مقالات باسم     

 مهدي الجواهري وكان على عادته في سفر فسلّمه أحد أصحابه           والفكر كما حدث لشاعرنا الكبير محمد     
 :ومريديه بطاقة عليها هذان البيتان

هـل قالهـا وهـو لهـا فاهم؟        
. 

يقـول شـوقي لم يكـن لي غدا 
. 

ــادم   ــتقبل ق ــد مس !ولي غ
. 

يكـن تفـيد معنى مضى     فلـم    
. 

 عبارة من شعر الأخطل الصغير وليس من        ، في شعره، فلم يكن لي غد      أالواقع أن كاتب البطاقة أخط    
 وفيها تورية   ،قرأ الجواهري البطاقة، فقلبها ورد عليها ذين البيتين بنفس الوزن والقافية          .  شعر أحمد شوقي  

 :ظريفة

ره غــده القــادم ثلم يســت
.                     

"أخطل"يبكـي علـى أمس له 
. 

ــناعم ــادر ال لا المســتكين الس
. 

ــداً  ــرإن غـ ــرفه ثائـ  يعـ
. 

زيل دون سابق   وحدث أن زار شفيق المعلوف نسيبه وزميله جورج حسون مرتين في بيته في البرا              
 : فأخرج بطاقة وكتب عليها هذه الأبيات،ر ذلك في الزيارة الثالثة وتكر.موعد على عاداتنا، فلم يجده

كـم غصن لك في الروض رقص      
. 

كـيف تجفـو الروض ياحسونه      
. 

لم نـؤمل فـيه تفـريج الغصص       
. 

 المسحور لو  ءمـا أتيـنا الشاطى     
. 

 ياحسـون في العمر فرص     هـو 
. 

أيــن مــا عودتــنا مــن سمــر 
. 

!أحـظ مـن حسون إلا بالقفص      
. 

   شـت عـن حسون لم     كلمـا فت
. 



 :أجابه جورج حسون ببطاقة كتب عليها

رب نـأي مـلأا النفس غصص      
. 

 عنكم راضياً  مـا نـأى حسون     
. 

عـود الحسـون تضييع الفرص     
. 

فاغـدر الحسـون وأعذل قدراّ      
. 

جـلّ من وزع في الدنيا الحصص      
. 

حصـتي مـنكم ومـا أصغرها       
. 

وهـو مـن حبكم ضمن قفص      
. 

لـيس للحسـون عنكم عوض      
. 

. ما ينسون أصدقاءهم في السراء والضراء     ز الدين من الشعراء الذين قلّ     يوسف ع .صديقنا الشاعر د  
فعل مثل ذلك في مناسبة أحد الأعياد،       .  عهدته لا يفوت فرصة إلا ووافاني فيها بكلماته ومشاعره الطيبة         

وشاء الشاعر الكبير أن يرد على بطاقة التهنئة بمثلها         .  لى أخيه الشاعر صالح جودت    إفبعث ببطاقة نئة    
 : فيها هذه الأبيات الإخوانيةمضمناً

ــي يوســف ــا أخ ــتها ي ونعم
. 

أخـي يوسـف باركتك السماء      
. 

وشـوقي فـوق الـذي يوصف      
. 

ــيك   ــيك وودي إل ــلام عل س
. 

ــرف  ــبها الأح ــراقص في قل ت
. 

ــرتجاة    ــتك الم ــادت بطاق 
. 

وفـيها مـن العطـر مـا يهتف        
. 

علـيها مـن الورد ما يستطاب       
. 

وراح بأشـــواقه يعـــزف 
. 

ــا القلــب في نشــوة  فغــنى له
. 

 لــنا حســك المــرهفىويبقــ
. 

  ــتعز ــك االله أن تس ــو ل ويدع
. 

ــتحف  ــا ت ــل مم ــيك بأجم عل
. 

ــ  ــائمين توت ــراءك اله حف ق
. 

حد الأندية،  أ في   ومن طرائف البطاقات الإخوانية ما جرى لحفني ناصف ذات ليلة عندما كان جالساً            
    وتقدم نحوه أحد الشعراء مم     م صروف الدهر و ليه ببطاقة حملت هذين    إشتهم الحاجة ودفع    ن أودت

 :البيتين المستعطفين

ــن  ــن المح ــرقتني في لج م واغ
. 

جـارت علي الليالي في تصرفها       
. 

قـل عـثاري وانقذني من الزمن      أ
. 

نت معتصمي أفـيا عميد القوافي      
. 

سفل البطاقة هذين البيتين الظريفين في ذات الوزن         أليها في   إضاف  أ ف ، حفني ناصف البيتين   أقر
 :والقافية

زل سـاخراً من ظنك الحسن     أولم  
. 

يكـاد شعرك يبكيني ويضحكني 
. 

 



 

"شلن"فليس واالله في جيبي سوى      
. 

فاقبل عطائي بلا شكر ولا غضب      
. 

 .نقذت الشاعر من لجّة الزمنأحسبها قد أ بالقطعة النقدية المتواضعة، وما ودفع اليه مع البطاقة

اثناء الانتداب الفرنسي، فقصده صديقه     "  ليلى"لياس فرحات بابنته البكر     ارزق الشاعر اللبناني    
الشاعر القروي رشيد سليم الخوري لتهنئته فلم يجده في البيت، ولكنه سمع أن فرحات كان يتمنى أن ياتيه                  

 :قها على البابخاه ذه الأبيات وعلّأ، فتناول الشاعر القروي بطاقة مازح فيها "خالداً"يه ن ليسماب

يحـق لـك أن تجـر الذيل جرا        
. 

أبـا ليلـى علـى الأقران فخرا        
. 

أحرى" بالفرحات"فأنـت اليوم    
. 

بليلـى زال عـنك اليأس فاهنأ       
. 

 ـ   يس بـدعاً أن تسرا    سـروراً ل
. 

لقـد خـبرت أنـك طرت فيها        
. 

ــرى  ــرى ثم أخ ــد ثم أخ ودع
. 

فسـجل بعـدها بمجـيء هند       
. 

أتـيه ـا علـى الأقـران طرا        
. 

عسـى مـنهن ـواني عروس       
. 

ــرا  ــنان ح ــله لب يصــير بفض
. 

  ــز ــزمان ع ــداً ل ــل خال وأج
. 

ــرا ــيه ش ــنوي أب لبن ــا ي فم
. 

ولا تلبسـه عـار الـرق طفلاً        
. 

 :عاد الشاعر القروي مساء إلى غرفته فوجد نفس البطاقة، وعليها أضاف فرحات جوابه

سـطوراً تتـرك الأرواح سكرى     
. 

ــيها  ــة ولقــيت ف لقــيت بطاق
. 

مرامضـى فيها النهى أم كان ع      
. 

فمـا أدري لـذلك كـان حراً        
. 

ويـرجو بعـدها أخرى فأخرى     
. 

ــرتي  ــئني بزائ ــيد"يهن "رش
. 

يتـيه ـا علـى العرسان فخرا       
. 

ويطمـع أن يرى عندي عروساً      
. 

ــرجوه أد ــذي ت ــى بال رىوليل
. 

رشـيد قـرأت مـا ترجو لليلى        
. 

إذا مـا رأس خصمك كان مهرا      
. 

ــلاً  ــاك بع ــا ترض ــت إ فقال
. 

فنسـل الحـر يبقـى الدهر حرا       
. 

ــا   ــد"وأم ــيه" خال ــأس ف لا ب
. 

 : ذه الأبياتكمل التهنئة شخصياًأثم زار القروي زميله و

ــواحد   ــم ال ــن نع ــية م ثان
. 

ــية    ــى بأمن ــا ليل ــر أب أبش
. 

ــد   ــنت أب ماج ــدة ب ماج
. 

ــنة    ــا اب ــى إ ــنأ بليل واه
. 

ــد ــد صــرت إلى وال مــن ول
. 

ــه    ــوبة أن ب ــيلادها أعج م
. 



ولـيس من صعب على القاصد     
. 

 ـ      ن بعـدها همّة   عسـى تـرى م
. 

ــد"حــتى نســميك  ــا خال "أب
. 

ــه   ــول ولا بعض ــول الح لا يح
. 

 لاًجاب عليها بذات الوزن والقافية مسج     أ هذا حتى    خيه، فما لبث  أبياته على مسامع    ألقى الشاعر   أ
 حيث  ،بواب مراكز تنظيم الأسرة والسيطرة على النسل      أفلسفته في الاعتدال بأبيات يجدر بأن تعلق على         

 : قال

ــزائد   ــناقص وال ــزن لل أح
. 

ــني   ــثار لي إن ــدع بالإك لا ت
. 

رغـب في السـخن ولا البارد      أ
. 

يعــتدل الميــزان عــندي فمــا 
. 

ورثـت هـذا الفن عن والدي      
. 

 فـإني امرؤ   ولا تخـف عجـزاً     
. 

ــاهد  ــب والش ــودة الغائ محم
. 

 ـ  ــه خلّــ ــةفإنـ ف ذريـ
. 

أن يـثقل الحمـل على ساعدي      
. 

ــبلوا   ــى إذا أق ــنني أخش لك
. 

كثــرم في زمــن واحــد  
. 

ــب   ــب راه ــق أني راغ وألح
. 

ولا أنــا بالقانــع الــزاهد  
. 

ــي   ــع المرتج ــا بالطام ــا أن فم
. 

 
 



 الهدية والهبة والرشوة

 ما يتناول الشعر الإخواني موضوع الشكر والامتنان بشأن الهدايا التي يتبادلها الإخوان وقد               كثيراًً
الهدية تعطى من الداني الى     .  أورد الدكتور محمد عثمان الملا مقارنة لطيفة في الفروق بين الهدية والرشوة            

الرئيس، والهبة تكون من العالي الى الداني، ولهذا يقال أن االله تعالى وهب ابن               العالي أي من المرؤوس الى      
آدم كذا وكذا ولا يقال أهدى وكلتاهما مجردتان من المصلحة على عكس الرشوة التي ترتبط بكسب                  

 .مصلحة معينة

ا والرشوة  توجد في الأنظمة الديموقراطية مقاييس دقيقة للتمييز بين الهدية التي يجوز للموظف قبوله             
التي لا تجوز له ولوزارة الخارجية البريطانية مثلا مقاييس محددة في ما يجوز لدبلوماسييها قبوله أو عدم                   

 : ولكن شاعرنا الفيلسوف الزاهد ابا العلاء المعري سبق ففطن الى ذلك فقال. قبوله

إذا هـي لم تسـلك طريق تحابي       
. 

قــبول الهديــة ســنة مســتحبة 
. 

هنالك ثروة ضخمة من الشعر في ما قاله اصحابه شكرا على ما تلقوه من هدايا وجل الشعراء كانوا               
بيد أن الصنوبري خرج عن     .  وما يزالون يعيشون على الهدايا فلا عجب أن يبدعوا في الشكر على ذلك            

 : مع هذه الأبياتهذا النطاق عندما أصبح هو المهدي الذي أهدى شمعا لصديق له

ــيارا ــم آلي اختــ ت فلــ
. 

ــا   ــرأي ــد اخت ــا حفــص ق ب
. 

ــغارا  ــبارا وصــ ت كــ
. 

ــديا  ــت الهـــ وتأملـــ
. 

ــارا   ــيل ـ ــل اللـ يجعـ
. 

 كشـــيءلم أجـــد شـــيئاً 
. 

ــجراً ــارا شـ ــل نـ  يحمـ
. 

ــيد    ــن بعـ ــتأمل مـ فـ
. 

تكـــس مهـــديها فخـــارا
. 

واكســـها مـــنك قـــبولا 
. 

لى صديقه الشريف   إت في هذا الخصوص القصيدة التي بعث ابن عنين           أ أظرف ما قر    من بيد أن 
 يستحق الشفقة أكثر مما يستحق الذبح والأكل، وقد          ضعيفاً  نحيفاً  وكان هذا قد أهداه خروفاً     ،الكحال

فناله الهزال وعف عن الأكل الحلال، فبعث للمهدي                  خي ل للشاعر أن هذا الخروف قد وقع في هوى الحب
 :ذا الشعر يشكره فيه ويداعبه معاتباً



 

فغـير بديع أن يكون لك الفضل      
. 

هبكرونت  أبو الفضل وابن الفضل     أ 
. 

لكثـرا لا كفر عندي ولا جهل      
. 

عدهاأياديـك الـتي لا      أتـتني   أ 
. 

حليف هوى قد شفّه الهجر والعذل     
. 

تـاني خـروف ما شككت بأنه      أ 
. 

 سرى في ظلمة ما له ظل      خـيالاً 
. 

س الظهيرة خلته  ذا قام في الشم   إ 
. 

وقاسمـته مـا شفّه قال لي الأكل       
. 

فناشـدته مـا تشـتهي قال قتة        
. 

مسـلمة ما حصى أوراقها الفتل     
. 

فأحضـرا خضراء مجاجة الثرى     
. 

وينشـدها والدمع في العين منهل     
. 

فظــلّ يــراعيها بعــين ضــعيفة 
. 

!"يوم لا ينفع الوصل وجاءت بوصل
. 

 ـ"  ت وحياض الموت بيني وبينها    أت
. 

لا شك أن تبادل الهدايا يعطي مناسبات خصبة للشعراء يعبرون فيها بصحبة الهدية عن مشاعر ودهم  
 عندما تفضل أمين تقي الدين      ١٩١٢ كما جرى في عام      وتقديرهم لأصدقائهم مع اشارات طريفة حلوة     

 : لصديقه رشيد نخلة قصعة من الإجاص اللبناني اللذيذ أرفقها برقعة كتب عليها بخط يدهىفأهد

تعهــده مــاء الــوداد فأزهــرا
. 

غرست لكم في القلب روض محبة      
. 

الحب في القلب أثمرا   تـؤكد أن    
. 

قطفت لكم من الإجاص بقصد أن      
. 

مين تقي الدين ومعها هذين     ألى  إ ثم أعاد القصعة فارغة      ،أكل رشيد نخلة ما وجد أمامه من الفاكهة       
 :البيتين

لأمـين مـن أثمـار يانع روضه       
. 

شـاء الفـؤاد بـأن يعـد هدية         
. 

ــه ــاره في أرض ــاقطت أثم فتس
. 

لكــنما قلــبي تــنازعه الهــوى 
. 

 وقد  .م ما يستغلون الهدية لمداعبة إخوا      بيد أن الشعراء كثيراً    ،كان هذا من جميل الود والاحترام     
 كان الأديب المهجري توفيق     ،ت في ذلك أبيات وقصائد في غاية الظرف استشهد منها بالأبيات التالية           دور

  شهيراً ضعون قد زار صديقه الشاعر نعمة قزوان الذي كان بالأضافة الى قرض الشعر يملك مصنعاً                 
 مناسبة لمداعبة    الحذاء  وأصبح ،ة الأنيق ، فانتهز فرصة زيارة صاحبه له فأهداه زوجاً من الأحذية          للأحذية

 :إخوانية بديعة بعد أن قال المهدي

مـا عليه؟  و :فقـال الحاسـدون   
. 

 حــذاءاًهــديت توفــيقألقــد  
. 

! منجذب إليه؟  ءشـبيه الشـي   
. 

أمـا قـال الفـتى العـربي يوماً         
. 

 



 :فرد عليه توفيق ضعون ذين البيتين

لكـنت أسـتأهل الدنيا وما فيها      
. 

نسان قيمتهلى الإإلـو كان يهدي    
. 

!أن الهـدايا علـى مقدار مهديها     
. 

لكـن قـبلت ذا النعل معتقداً       
. 

 :وأهدى الشاعر أحمد الصافي النجفي كتاباً الى صائب سلام مع هذين البيتين كتبهما على الكتاب

ولأسـخرن غـدا مـن التسعين      
. 

 ـ  ني بروحـي لا يعـد سنين      سِ
. 

ة علـى العشرين   والـروح باقـي   
. 

عمري من السبعين يركض مسرعاً    
. 

 وهو ما يتاحشاه ،بيد أن الشاعر النجفي انتبه في اليوم التالي الى خطئه في الكشف عن عمره الحقيقي          
 :ليصبح البيت كالتالي" لىإ"بـ " من" فبعث بتصحيح للبيت الثاني استبدل فيه ،الشعراء

!العشرينوالـروح باقـية على      
. 

 السبعين يركض مسرعاً   "إلى"عمري   
. 

 
 
 



 الشكوى حتى من الشكوى

الشكوى من الزمان وجوره ومن المقادير وتصاريفها، الشكوى من الفقر ومن المرض ومن الغربة،               
ي وما في ذلك ما يستدع    .  الشكوى من الأصدقاء وحتى الشكوى من الشكوى، ديدن مرتبط بالشعراء          

كثر من غيره، وكشاعر يجد في قدرته        أالعجب، الشاعر كإنسان حساس يشعر بالضيق والمضايقات         
هكذا حصلنا في   .  الشاعرية الوسيلة المناسبة للتعبير عن شكواه هذه، كيفما كانت طبيعتها أو أصولها             

  .دواوين الشعراء على هذه الثروة الغنية من الشعر البليغ والغني بالحكمة

 حار لمن يشكو همومه وممن يطلب       ة،حواله المالي أالمصري البهاء من تدهور     /  عر الحجازي   عانى الشا 
ليه بالقصيدة التي وردت في     إحواله، فبعث   أليه خفايا قلبه ووقائع     إعطفه وعونه، فاختار صديقاً له فتح       

لحميمين عندما تحل   ديوانه وعبر فيها عن المشاعر المتبادلة التي ينبغي أن تسود العلاقة بين الأصدقاء ا               
حسن في  أ وقد   ، القصيدة هيقول في هذ  .  الصراحة محل التكلّف والتجمل، والوفاء محل الخيانة والمكر        

 :ا وجرسهااجناسها الموسيقي وتناغم مفرد

سـيان شأنك في الخطوب وشأني     
. 

ــنا إشــكو أ  ــيك لأن خــوانأل
. 

والأهـل أهلـي والمكان مكاني     
. 

ــتكلّف بي  نانـــســـقط الـ
. 

وشـكا لمـن نشكو من الحدثان      
. 

ودهبوأخـوك مـن شهد الوفاء        
. 

ــنان   ــند وس ــين مه والماض
. 

وأجاب الداعي الخطيب عنك بما له      
. 

فهـززت مشـحوذ الغرار يماني     
. 

ولكـم هـززتك والزمان محاربي      
. 

ــا  ــرانأعــندي لم ــتني كف ولي
. 

هـذا ومـا بالعهد من قدم وما        
. 

انســبقت إلي حــوادث الأزمــ
. 

مـنن أتـتني وهي مسرعة الخطى     
. 

ــيان  ــفاء ب ــفاء ود أو ص بص
. 

فلأشـكرن عهـودها وعهادها     
. 

مـا لي بمـا أولـت يداك يدان        
. 

ــني واالله   ــع أن ــنيأم ــم أن عل
. 

على الإحسان ى  وعسـاك أن تبق   
. 

ــن   ــل محس ــبق لي إلاك خ لم ي
. 

غـدرين غـدر أخ وغدر زمان      
. 

ــز أن إ  ــتحملاًأني لأعج رى م
. 

 



 إذا قرب المزار فأنت مني

ين بالمقارنة بما   ي بين الأوروب   الصداقة نظري في اتمع الغربي ضحالة علاقة     من أول الأمور التي لفتت      
جله أنعرفه عنها في بلداننا العربية حيث يصبح الصديق بمترلة الأخ وفرعاً من فروع العائلة ويفعل من                   

. اء العرب الشعر الإخواني وشيوعه بين الشعر      لعلّ في ذلك ما يفسر لنا انتشار      .  الكثير مما يجوز ولا يجوز    
محمد .  ن ذلك ما أورده د    م.  نجد في كثير مما قالوه عواطف جياشة لا تقل كثيراً عما يقوله العاشق لعشيقه             

 في ديوان الصنوبري الذي عانى من وحدة أليمة تركته في حزن وكآبه ووحشة بعد افتراقه عن                 عثمان الملاّ 
 :جده وحنينه، حيث قالصديقه عبد الرحمن الجلابي فبعث اليه بقصيدة بثّ فيها و

ــى ــد الأس ــزاء فق ــديم الع ع
. 

ــى   ــتني للأس ــيت وخلف مض
. 

ــا  أ ــيس ولا الس ــذّ الجل ل
. 

ــدواً    ــديق ع ــد الص  ولاأع
. 

ــا  ــها ملبس ــرت ملبس أم اخت
. 

؟بـا القاسـم اغتصبتك النوى     أ 
. 

ــا  ــته مؤنس ــند وحش ــه ع ل
. 

فسـرت وأوحشـت من لم تزل       
. 

راً لعــل وطــوراً عســىفطــو
. 

أخـاً بـات فـيك يناجي المنى        
. 

ــا  ــيه قس ــوت عل ــا قس فلم
. 

ــاً   ــه رافق ــزمان ب ــان ال وك
. 

لقـد ظـلّ مـن صـبره مفلسا        
. 

ــده  ــن وج ــلّ م ــئن ظ ل
. 

رمــى قرطســا وكــان إذا مــا
. 

ــى    ــراق عل ــاه الف ــرةرم غ
. 

 مـثله يـنطق الأخرسا     ىجـو 
. 

ــبا  ــان الص ــنه لس ــق ع وانط
. 

ــى   ــا تكتس ــلّ م ــبرة ق مح
. 

لاأبــا القاســم المكتســي للعــ 
. 

نــواك ضــحى يــومه حندســا
. 

علــيك ســلام فــتى غــادرت 
. 

لى مرتبة العشق وتتحول الأبيات     إ ما يرتقي شوق الشاعر العربي لصديقه          كثيراً وكما قلت سالفاً  
لى ما يشبه الغزل، كما فعل الشريف الرضي في مناجاة صديقه البتي فعبر له حتى عن غيرته                   إخوانية  الإ

 : غيرة المحبين والعشاقتهلصداق

يقـل علـى معارضـة الخطوب      
. 

أبـا حسـن أتحـب أن شــوقي    
. 



 
وأمـنحك السـلو على المغيب     

. 

نـك في اللقـاء يج وجدي      أو 
. 

ومجني العيش ذي الورق الرطيب    
. 

وكـيف وأنـت مجـتمع الأماني       
. 

كمـا غـار المحب على الحبيب      
. 

 ـأ  ار علـيك من خلوات غيري   غ
. 

ــزمان ولا بح ــن لل ــيببس ط
. 

ومـا حظـي إذا مـا غبت عني         
. 

وأطـرب إن رأيـتك من قريب      
. 

أشـاق إذا ذكـرتك مـن بعيد        
. 

علـي وطلعـة الفـرح القريب      
. 

كأنـك قدمـة الأمـل المرجى       
. 

مـن الأنفـاس والنظـر المريب      
. 

 ـ    ب فـيك إذا التقينا    أكـاد أري
. 

مكـان الروح من عقد الكروب     
. 

ذا قــرب المــزار فأنــت مــنيإ 
. 

ــوب   ــاظ القل ــرامقنا بألح ت
. 

وإن بعـد اللقـاء على اشتياقي       
. 

 
 
 



 غربتنا سوداء كالمقابر

 عرفناها بشعر المهجر الذي لمعت بين نجومه  العربيفي أوائل هذا القرن برزت مدرسة كاملة في الشعر       
م العرب الذين هاجروا الى العالم       إ  .بو ماضي وجبران خليل جبران    أيليا  إأسماء مثل ميخائيل نعيمة و    

بمدرسة تقابلها، تشاها وتختلف عنها، اا مدرسة شعراء        ننا سنختتم هذا القرن العشرين      أويظهر  .  الجديد
ن أ أو لم يستطيعوا هم      ،التشرد، وتضم أولئك الشعراء الذين لم تستطع الأنظمة الدكتاتورية أن تستوعبهم          

لى ديارهم  إامتاز شعرهم بالحنين    .  لى وطن الغربة  إيستوعبوا العيش في ظل أشباحها، فرحلوا عن أوطام         
مكتئبة ينخر فيها اليأس والألم،        الماضى والنقمة على الحاضر والتشاؤم من المستقبل، اا مدرسة         والحنين الى 

 .نجد أشعارها في هذه الأيام في سائر المطبوعات الصادرة بصورة خاصة من عواصم الغرب

هود من هؤلاء الشعراء زميلنا بلند الحيدري الذي نظرت أشعاره في الواقع منذ أيام شبابه وحتى ع                
بالطبع صاحبه في هذه المسيرة     .  الاستقرار، الى محنة التشرد التي ذاقها أولاً في شوارع بغداد ومقاهيها           

 في باريس   داًالذي وجد نفسه مشر   "  أنيس" كان بين هؤلاء صديقه      ،الكثير من أصدقائه من شعراء وأدباء     
 هو الآخر، ولكن في     داًمشروشعر بالحنين لا لوطنه العراق وحسب، بل لصديق عهود مضت ألقت به              

 : فقال، وكان في حالة كآبية سوداء، هي لندن، فكتب إليه يعبر عن شجونه،عاصمة أخرى من أوروبا

  ملء خاطري أنتبلند يا من
 غربتنا سوداء كالمقابر
 قل لي متى تعود للبلاد

  الأرض من الفساد؟وننقذُ
 قل لي متى يعود للزهور
 ؟شميمها العابق بالعطور

 قل لي متى يا شمعة الديجور؟

 لا تخلو عن الدعابة     ، الأبيات الإخوانية التي تضمنت لفتات ساخرة مؤلمة        ذه ورد عليه أبو عمر   
 : الحلو والمر في بساطتها وبراءا بينوالدغدغة التي جمعت



 

ألف شاعرأنيس يا من بز  
 من امرىء القيس الى الجواهري

 في كل بيت قاله منارة
 امخة تسخر بالمنائرش
 ليك يا أخي من زمنٍإشكو أ

 صرنا به تحكم بالقنادر
 من سارق من فمنا لقمتنا
 وخارج من جزمة العساكر

 شردنا من بلد لآخر
 واالله يدري كم لنا من آخر

 
 
 
 
 
 
 
 



 بين القصيبي والشيراوي

ديقه الذي يقول الشعر    مه الشعر، فلكل شاعر بدون شك ص      ذا كان لكل شاعر شيطانه الذي يعلّ      إ 
من هذه المصاحب الشعرية صحبة معالي الأستاذ يوسف أحمد الشيراوي مع           .  عليه ويروي هذا الشعر عنه    

وكانت صحبة جادت بالكثير من الإخوانيات الطريفة والظريفة . بييمعالي الدكتور غازي عبد الرحمن القص    
 .نا ولو بالفتات من موائدهما الأدبيةمرهما ومد أطال ع،التي طالما سمعت عينات منها من كلا الأديبين

  العاصمة البريطانية ضيفاً، أمير البحرين،حدث أن زار سمو الأمير الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
 عضواً في الوفد الرسمي الذي       الشيراوي  أحمد  يوسف وكان معالي الوزير  .  على المملكة والحكومة البريطانية   

ادة في مثل هذه المناسبات، تبودلت الهدايا التذكارية والأوسمة المعتادة بين            وكما هي الع  .  صاحب سموه 
 Grand"الطرفين، وكان أن أنعمت الملكة اليزابيت على الأستاذ الشيراوي بمترلة القائد الأعظم،                

Commander  "وكان من تقاليد   ."سير"مبراطورية البريطانية، الذي يعطيه اللقب البريطاني السامي        للإ  
مة بما سرقه هنري الرابع ملك نافار في        ناسبة أن ركبوه كفارس مغوار في عربة تجرها خيول عربية مطه          الم
وهكذا سار الفارس المغوار الشيراوي     .  سبانيا من العرب ثم به الإنجليز من الفرنسيين في معركة ووترلو          أ
رق أصيل يمتد إلى خالتها     لى قصر بكنغهام تصحبه الى جواره سيدة من بلاط سان جيمس ذات دم أز              إ

 .الكبرى التي كانت وصيفة للملكة فكتوريا

انتهى الحفل المهيب والتقى معالى الوزير عند المساء بزميله الشاعر، معالى السفير غازي القصيبي                
، "سير يوسف " لا يجوز لك أن تخاطبني أمام الناس إلا بكلمة            ن وصاعداً أبو سهيل، من الآ   :  فبادره قائلاً 

الا في الحالات الخاصة وفي أضيق      "  أبو أحمد "أو  "  يوسف"تأكيد لا يصح لك أن تناديني بمجرد كلمة         وبكل  
تعني عند أهل   "  باليوز" و .تأمر أيها الباليوز المحترم   :  بييفأجابه القص .  ن سير يوسف شيراوي   أنا الآ !  الحدود
 .في أيام الوجود البريطاني" الوكيل السياسي"الخليج 

ما .  بي غير أن يشعر بظرافة الموقف، فتحركت في نفسه روح المداعبة          يلدكتور القص بالطبع لم يكن ل   
 :أن حل اليوم التالي حتى رأى أبو أحمد في بريده الخاص قصاصة بخطّ صديق العمر تخاطبه منها هذه الأبيات

؟"لورداً" صرت أم   " سيراً" أ
. 

أجـبني يـا ابـن شيراوي       
. 

 



 

د والســندا؟تحمــي الهــن
. 

وهـل سرت مع الفرسان     
. 

ربطـاً أحكمـوا الشـدا؟   
. 

وهـل ربطوك عند الساق     
. 

* * * 

ــتدا ــوكب معـ في المـ
. 

رأيـتك تـركب الحنطور     
. 

ــى يســتعرض الجــندا أت
. 

ــ  ــيوز"ك كأن ــند" بال اله
. 

ــرندا  ــز وب ــنات التايم ب
. 

غــداً تنســانا وتعــرفكم 
. 

 
 
 
 



 حول مائدة الصيادية

، أكلة السمك   "صيادية" دعى الأديب الشاعر المرحوم محمد القريشي عدداً من أصدقائه الى وليمة            
ويظهر أن الملأ الحاضر لاحظوا أن      .   وكان بينهم الدكتور زاهد محمد زهدي      . ا مدينة جدة   التي اشتهرت 

ومن عادة الدكتور أن يترك أي      .  صديقنا أبو عمار قد نزل قصفاً في السفرة، فحاولوا إشغاله عنها بالشعر           
راح مداعباً   نفض يديه من الأكل و     .شي إذا حضر الشعر وتحركت قريحته، وكانت بالفعل حيلة بارعة          

 :مضيفه، رحمه االله

ولـذ حوالـيها جلـوس الأحبة      
. 

دعيــنا لصــيادية لــذ طعمهــا 
. 

كرموا يوم جمعة  أُ) قريش(يتامـى   
. 

جلسـنا لهـا لصق الخوان كأننا       
. 

الى الأكـل كفّـيه وشد بعشرة      
. 

الوحيد بجمعنا ) القريشي(ومـد    
. 

مقاتلـه الـبخلاء في كـل لقمة       
. 

 توزعت  قديماً كـأن لـه ثـأراً      
. 

تـنال مـن الفكـين كـل بلية        
. 

فـواحدة في الكف حيرى وأختها      
. 

تحـاول إذنـا بالدخـول لزحمة      
. 

ــثة عــند المــريء أســيرة  وثال
. 

 كسيل حط من فوق ربوة     سراعاً
. 

ومـن قبلها عشر تداعت بجوفه      
. 

 بلحظة يلـوك من الأسماك عشراً    
. 

واحد كان فكه  وبـين اليتامـى      
. 

 ـ  ـا في جوفه في هنيهة      يويلق
. 

يلفلفهـا بالـرز صـنعة حاذق 
. 

ومـا لاح في نومه له طيف سمكة       
. 

 بداره  طعاماً كـأن لم يذق شهراً     
. 

يــاك تدعــو هــؤلاء لحفلــةإو
. 

يهـا الداعـي حذار تعيدها     ألا  أ 
. 

وجـاؤوا جـياعا منذ يوم وليلة      
. 

فهـم أوسعوا قبل الطعام بطوم      
. 

أخـاف علـيهم بعدها داء تخمة      
. 

وقـد شبعوا في بيتك اليوم شبعة       
. 

 ولكن . الكريم هاجم فيها الضيف مضيف   بقدر معرفتي بالولائم، فأرى أن هذه أول مناسبة في الشعر يه          
 فما أن انتهت الوليمة ورفعت السفرة حتى انطلق القريشي ليجيب الدكتور             .المضيف لم يكن أقل باعاً    

 :زاهد



 

فلـم يـبق غـير صحن وسفرة       
. 

 )عيـنا لصـيادية لـذ طعمها      د(
. 

جئت ببدلة ) الأكراد(لتـبدو من    
. 

نت ببدلة أ و رباًخـذت معـي ع    أ 
. 

تيت بسترة؟ أفمـن أي غسـال      
. 

 ـ  ن كـان بنطال عليك هدية     إف
. 

فصـرت علـى الأسماك شر بلية      
. 

      مـثل سادة  كأنـك في وفـد ت
. 

 تغص بعظمة   عـيني  ن غفلـت  إو
. 

فمن صحن رب الدار تخطف لقمة      
. 

تداري الذي قد كان منك ببسمة     
. 

ن لمحـت عـيني فعالـك تنثني       إو 
. 

بلعت بموزة) هامور(وكـم رأس    
. 

بلعت بشوكة ) سيجان(فكم ذيل    
. 

نت تدري عن قشور وشوكة؟    أوهل  
. 

مخافـة أن تبقـى بحلقك شوكة 
. 

تانـا ذا الضيف؟ قلت مروءتي     أ
. 

تحـرج رب الدار قيل من الذي       
. 

وقـد مر نصف العام دون وظيفة      
. 

لـه زوجـة في مصر عند عياله        
. 

 تغذّى بجبنة  ن بـات جـوعاناً    إو
. 

الزيتون عند فطوره  فلـيس سوى     
. 

 على كل فرخةوكـام صاغ أبياتاً  
. 

وفي عطلـة الأسبوع يأكل فرخة      
. 

ويذكـر أيامـاً على شط دجلة      
. 

يسافر في شط الفرات على النوى 
. 

ودعـه إذا حلّـى بخـس وفجلة     
. 

ك كله نفدعـه إذا أوى بصـح      
. 

 



 على ضفاف صيدا

لطبع ديوانه المعروف   -زار الشاعر السوري بدوي الجبل مدينة صيدا في لبنان في زيارة نصفها عمل              
ما أن سمع بذلك صاحب مجلة العرفان الشيخ عارف الزين وقاضي مدينة            .  ونصفها مودة وضيافة    -بالشفق
لى المدينة ويشارك في    إ مروة ليحضر    لى دعوة الشيخ حمد نجيب    إسد االله صفا، حتى بادرا      ألشيخ  اصيدا  

 اليه ذ إ فبعثا   ، بيد أن الشيخ نجيب تلكأ في الحضور       .الاحتفال بشاعر الشام وجمع شمل الأدباء والشعراء      
 :العتاب والتأكيد على الدعوة

أنـا نعـيذك من صفات الغادر      
. 

قـل للنجـيب محمـد بن الباقر        
. 

!فكـذبت وهـي سجية للشاعر     
. 

ياب معجلاً أخلفـت وعدك بالإ    
. 

عجـلاً كـأن خطاك لمح الناظر      
. 

لى صـيداء يا بن مروءة     إبـادر    
. 

جـاءت قوافـيه بسحر الساحر     
. 

قـد حلّ فيها شاعر الشام الذي       
. 

عـند الخطابـة نـزهة للخاطر      
. 

ن ألفاظههـو ذلـك الـبدوي م     
. 

ولأنـت أعلـم في عقاب الكافر      
. 

حاشـاك تصـبح في المحبة كافراً       
. 

حـذق اللسـان من الثناء الوافر      
. 

 ـ     ت عنا ما على   أفعلـيك إن أبط
. 

والقافية، لى الشيخ مروة فتناول القلم وأجاما بقصيدة طويلة على نفس الوزن             إ وصلت الرسالة   
 عليهما من بطش عيسى سيف، الحاكم في لبنان عندئذ والذي ناصبه العداء،             يعتذر فيها عن غيابه حرصاً    

 :ويقول فيما قال

والكـذب ماعقدت عليه مآزري    
. 

الصـدق عوني في المقال وناصري      
. 

ابـداً علـى غير الوفاء خواطري      
. 

لا انطوت ما أن مطلت بما وعدت و      
. 

وأبـا المعـارف والفؤاد الطاهر     
. 

يـا ابن الصفا وأخا المودة والصفا 
. 

ة ناظري نى وذلـك فـيه قـر      إ
. 

لا تحسـبوا أنـي كرهت لقاءكم       
. 

لـو كان عيسى بالحقيقة هاجري     
. 

روم دون بـني الزمان جواركم     أو 
. 

صـبح في المقـام مجاوري     أالا و 
. 

لكـنني مــا أن حللـت بــبلدة   
. 



 
أن تـؤخذوا بجرائمي وجرائري    

. 

صبحت بين ظهوركم  أن  إفأخاف   
. 

في حكمـه لغـدوت أول عاذر      
. 

لو كنت تعلم ما لقيت من الأذى       
. 

لم تـدر كيف مواردي ومصادري    
. 

فأسـكت فأنت عن الهموم بمعزل      
. 

 



 !حوار منظوم وموزون

.  بمحض الصدفة وبصيغة الحوار المسرحي بين الحاضرين       من أطرف الشعر الإخواني ما يأتي ارتجالاً      
يع أكثره بحكم عفويته وعدم تسجيله، فما من أداة تقتل القريحة الحرة أكثر من              هذا شعر كثير ضاع ويض    
  .آلة التسجيل لعنها االله

كان من  .  لى القلم والقرطاس  إرسلته منساباً   أ من هذا الشعر الإخواني حفظته الذاكرة و       بيد أن قسماً  
عران محمد الفائز وسامي    ذلك الحوار الشعري الظريف الذي شارك فيه الدكتور يوسف عز الدين والشا           

حدث ذلك عندما جمع بينهم أحد المؤتمرات الأدبية في مكان جميل أرضه الخضرة والزاهية وهواؤه               .  مهدي
النسيم البليل الذي أهاج قريحة الأستاذ محمد الفائز فانطلق يردد نتفاً شعرية من هذا وذاك، من القديم                   

 ":جزأ" الدكتور يوسف، ،والقريب، فقال له أبو أسل

يـا شـاعر البيد أطرب شاعر الحضر .          
. 

 .           :فأجازه محمد الفائز بقوله      

ــدر   ــم الك ــاف دائ ــنا في جف فإن
. 

          . 

ــه    ــيش ب ــان لا يع ــنا في زم وان
. 

إلاّ الهــزيل وإلاّ واهــن الفكــر  
. 

 
 .           : فأضاف قائلاً،تناول سامي مهدي خيط الشاعرية      

ولم نــزل نــنظم الأشــعار في شــغف 
. 

ــر  ــأس ولا وت ــيب ولا ك ــلا حب ب
. 

 
 .           :فقال الفائز      

ــر .           ــيع العمــ ــا أضــ ...مــ
. 

 .           :فأكمل سامي مهدي      

...لـــولا رفعـــة كـــرمت  
. 

          . 

 .           :دين البيت يوسف عز الفأتمّ      

 



 

ــيها الم ــرف ــدررآث ــلاق كال  والأخ
. 

          . 

 .           :محمد الفائز      

ــم إ  ــدتك ذا عل ــا أني وج ــلأب س
. 

 علـى الدهر في تاج من الصور       ىيبقـ
. 

 
لخضـرة الحسـناء تجمعنا    ن كانـت ا   إ 

. 

فقـد حملـت رفـيع الـرأي والفكر        
. 

 
 .:          سامي مهدي      

نـــت مـــبدعهأشـــعر ونثـــر  
. 

بـه أثـرت شـجون الـنفس والعمر     
. 

 
 .محمد الفائز      

نــت لا تعــبأ بســابلةأفكــن كمــا  
. 

ــدرب   ــى الـ ــرت علـ ...مـ
. 

 
 .:          سامي مهدي      

ــر ... ــريح في العصـ ــر الـ مـ
. 

          . 

 .:يوسف عز الدين      

 نفـح مـن بيانكما     الشـكر والعطـر    
. 

فأنـتما شـاعرا العلـياء مـن نصر        
. 

 
ــه الكــون غــربتنا  ــرد إل عســى ي

. 

والطـير يسـجع حراً فى ذرى الشجر       
. 

 
 
 
 
 



اه من الحاجبآه وأو 

صر في زيارة صديق له عندما يكتب لهذا الصديق أن يرتقي نسان صعوبة في هذا الع ما يلاقي الإ كثيراً
مشغول أو غير موجود أو عنده ضيوف، أو أعطى أمراً بعدم             "  البيه"في سلم الدولة واتمع سعادة       

بالطبع يمكن للمرء في هذه الحالة أن يهاتف صاحبه         .  أو السكرتيرة   يقول له البواب أو السكرتير    .  الزيارة
كان عندها يصبح المرء كلياً تحت رحمة البواب أو         .  و أمر لم يتيسر في العهود الغابرة      ليرتب للزيارة، وه  

 .الحاجب

ر الذي  ع من هذه المحنة فنفسوا عن شكواهم من ذلك بالش          ،ن من الشعراء والأدباء   وعانى الكثير 
وهو ما  .   وكذا غدت الشكوى منه    ،ةفأصبح سوء أدب الحاجب من مظاهر الحياة المتر       .  بعثوا به لصديقهم  

لى صديقه موسى بن يحيى بعد أن منعه حاجبه من           إفعله أحمد بن يوسف عندما عبر عن تذمره من ذلك            
  :ليه ذه الأبياتإليه، فبعث إالدخول 

      سـواه وشـكري في اللقاء موفر
. 

 ـأ   ومـا لي حاجة    ك مشـتاقاً  تتي
. 

 ــر ــرة ويؤخ ــلاً م ــدم رج يق
. 

فلــم أر إلا آذنــاً مــتلوناً   
. 

     صـفائح سـاج والحديد المسمر
. 

ومـن دون بـاب يلـوح خلاله      
. 

الشــاهق المتوعــر أبــان لخــر
. 

فأبـت بمـا لـو يستقل ببعضه        
. 

ويقصرلى الحجاب   إ لهـا و   يـذلّ 
. 

ولست بآت أو أرى منك صولة      
. 

ليه بثلاثة أبيات يحثّه فيها على      إتأثر شاعر آخر من معاملة الحاجب لدى الحسن بن وهب، فاشتكى            
 : فقال له،تأديب حاجبه ووضع حد لسوء أدبه وجفوة تعاملة مع الزائرين

ورمـيت مـنك بجفوة وعذاب     
. 

أن طرفك ملني  قد كنت أحسب     
. 

ــبوابِ  واذا بلَّ ــن ال ــنا م يت
. 

ذا هواك على الذي قد كان لي      إف 
. 

ب الحُجــابِن الأديــب مــؤدإ
. 

غير معلم -جعلت فداك -فاعلم   
. 

بي الحسين  ألى  إاً من هذا القبيل كتبها الحسن الأسدي وبعث ا           يورد الثعالبي في يتيمة الدهر أبيات     
  الذي دأب على منعه من زيارته مرة تلو الأخرى، بأغلظ الألفاظ التي  من الحاجب فيهاخشيدي يشكوالإ



اده من  ع طرده واستب  -قال الشاعر -  كان يطلقها كعواء الكلب في وجع الزائر، مما يستوجب كما         
 :يقول الأسدي. مة الضيوف على كرابابه حرصاً

شـكو بـوابك الأسود    ألـيك   إ
. 

علـم المكـرمات والسؤدد     يـا  
. 

حـق كـر يم الـوداد أن يبعد        
. 

ــا  ــوت وم ــا دن ــبعدني كلم ي
. 

عقدأفـناءك الـرحب كـالح       
. 

ن طرقوا إكلـب يهـر الضيوف       
. 

ينفي القذى عنه خالص العسجد    
. 

نف الخبيث عنك كما   أأبعـده و   
. 

عـنك مـن المكـرمات قد برد       
. 

أو لا فلـن تسـتطيع تنظـيم ما         
. 

تـذاد عـنه العطـاش لا تورد       
. 

 ببحر ندى  ومـا انـتفاع الورى     
. 

إذا كان شعراء الأمس قد عانوا من الحاجب، فشعراء اليوم فاقوهم في معانام مما هو أسوأ من                   
الآلات لا  و الأمثل للشعراء، الشعراء لا يحسنون استعمال الآلات،          لا وهي الآلة، إا العدو    أ  ،الحاجب

 من الطب والمحاماة الى السياسة وتجارة       ،لمهنلقد سمعت عن شعراء تعاطوا شتى ا      .  تحسن معاملة الأشعار  
 في وجه   وسيبقى هذا الباب موصداً     .سمع حتى الآن عن حداد أو سمكري ينظم الشعر        أالسلاح، ولكنني لم    

 ولكنها  ،مصممي الكمبيوترات ونوافذها الرهيبة التي استطاعت أن تستوعب حتى قواعد النحو والصرف           
 .بقيت عاطلة أمام ديوان العرب

لى إلما تصدت وتمنعت الآلة وتحجبت وتوارت أمام الشاعر، وقف الشاعر مذهولاً أمامها، يصبو              مث
رها، يلطمها على خدها فتقول     اوصالها فترده، يمد يده اليها فتصفر في وجهه، يداعب أذا فتدق بإنذ            

 يحاول ."مرة أخرىحاول . كلمات غير واردة"يكلّمها بالحسنى فتكتب على شاشتها . " أعد العملية،خطأ"
 ".ة أخرى حاول مر! متأسفة! متأسفة! متأسفة! خطأ!خطأ !خطأ" :مرة أخرى، فنقول

 ".Answering Machine  الآلة ايبة "وفي صدارة هذه القبيلة من القيان المدلّلات تأتي تلك الآلة اللعينة            
لم تكفنا هموم التلفون فجاءتنا الآن      ".  الرجاء ترك رسالتك بعد الإشارة    "  :تدير التلفون فتجبيك الآلة ايبة    

 فنفث همومه ذه ،بيىيامة هذه الآلة صديقنا الدكتور غازي القصوقد وقع في دو. هموم الآلة ايبة للتلفون
 :الأبيات

   ابولـديك بـو ...؟ قليلاً ينام!
. 

 ؟ الرسـائل تسـتطيع وصولاً     أي
. 

ؤولاولا مس ... لا شـاعراً يخشى   
. 

كلباً ضارياً ... قعى على التلفون  أ 
. 

مـن ذا رأى حسـناً يحب ثقيلا؟       
. 

يحمـي الجمـيلة مـن ثقيل باردٍ        
. 

 



 

ضولاً فُ  الأنـامِ  بـز ... مـتطفِّل 
. 

عهيضي... ويضـن بالوقت الثمين    
. 

ن يعشق العطبولا  م... هو وحده 
. 

ويحسب أنه ... أو معجب يهذي   
. 

!ما أشد الغولا  ... بلـع الرسائل  
. 

نهأك؟  هل غول جهازِ  ! نتأيـا    
. 

"هـي لا تحب عجولا     ":فأجابـنا 
. 

"الأمر أصبح عاجلاً  : "قلـنا لـه    
. 

"!عذر السنين الأولى  : "فاجابـنا 
. 

"شيء خطير طارىء  : "قلـنا لـه    
. 

صقيلا... بادنق العِ  على ع  سـيفاً 
. 

هوسلَّ... لُعِن الذي اخترع الجهاز 
. 

! المخبولا أو فافصلي بوابكِ  ...  
. 

تلك رسالتي !" جود باي "نا راحل   أ 
. 

؟ ولكن الأديب السعودي عبد     "الأنسرنغ مشين "عنه من سلطان    فأين سلطان الحاجب عفا االله       
 بفاكس   قرأ أبيات القصيبي فبعث إليّ      .العزيز محمد الذكير رأى غير ذلك فى هذه المعدات الشيطانية           

 من الاقتباسات وختمها بشطر من       وقد ضمها كثيراً   ،مستعجل يحمل فيه هذه القصيدة الإخوانية التالية      
قلبي بحب  :  "وفيها يقول ".  قال المعنى يا ملا واطول    "اعر السعودي محمد بن لعيون،      القصيدة النبطية للش  

 ".الجادل العطبول

 :يقول عبد العزيز الذكير

روى الصــباح بشــعره تقبــيلا
. 

لهفة شاعر " التكنيك"لـو يعلـم      
. 

لعـذاب نفـس قُـتلت تقتـيلا    
. 

ــتألّ  ماًلحــنى وطأطــأ رأســه م
. 

"قدم التبجيلا "أو كـان يفهـم      
. 

لـو كـان يعرف شاعراً ومعلماً       
. 

"كـاد المعلـم أن يكون رسولا      "
. 

"مدبلساً" و  ومعلماً اًيـا شـاعر 
. 

"لمـن اتخـذت الصارم المفتولا     "
. 

 في الشـعر عفّر آلة     يـا غازيـاً 
. 

صــار الهــوى بتمــنع مقــبولا
. 

هـم الملـيحة يـا صـديق تمنع         
. 

ــيلا " ــس عل ــه آس يج "وكأن
. 

 يروم إيصال الجوى   "نسرنغُالأ"و 
. 

نــور ها والنــيلاضــاء المقطــم
. 

شمعة" حفيدة فرنسيس "كانـت    
. 

فــيه تطــارد قيســها المخــبولا
. 

الهـزاز كم من غادة    " البيجـر "و 
. 

جـاءت لتنشـر مسرحاً ومقيلا     
. 

وغيرها من عمرنا  " الأنسـرنغُ "و   
. 

"يحـب الجادل العطبولا   "قلـباً   
. 

فالطـف ا يا شاعري وارسم لها       
. 

 



يضاً ما قاله القصيبي عن معاناته في        وحدث للشاعر السعودي مقبل عبد العزيز العبسي أن قرأ أ          
وغزله لها، فأثارت في نفس الأخ مقبل قريحة الشعر، فبعث إلينا ذه الأبيات              "  الأنسرنغ ماشين "مخاطبة  

 :بذات الوزن والقافية مهداة مع تحياته لأبي سهيل

الشـعر لا يغـري لهـن عقولا       
. 

مـاذا تـريد من الغوازي يا فتى        
. 

؟ظـن وجـه الغانيات خجولا     أت
. 

ولا يحلـو لهن مهذب    ...! كـلا  
. 

والــبعض يهــدي درة وخــيولا
. 

 لن يكون جمال فداك مغرياً     ...لا 
. 

  ذيولا) الرفاع( في أرض    قـد جر
. 

ولـربما كـان الأذى من شاعر       
. 

فرفضـن مـنك رسالة ورسولا     
. 

أوحــى لهــن بغــرمة محــبوكة 
. 

ـدي لكـف الشائعات طبولا     
. 

لكن بروح فكاهة  ... يهوى الأذى 
. 

  



 حافظ يجيب شوقي

 لا .رصينة والجادةبراهيم في شعره بين الناس بمادته الوطنية والاجتماعية والإصلاحية الإاشتهر حافظ 
المدهش في أمره أنه عاش عيشة مزدوجة . يدرك غير القليل أنه كان أيضاً من أظرف الخلق وأحضرهم نكتة   

 ولكن ازدواجيته تمثلت بجده عندما يكتب شعراًً وظرفه عندما يتعامل مع أصحابه،             ،-كما يفعل أكثرنا  -
 .ولا سيما عبد العزيز البشري، رحمهما االله 

 أن حافظ ابراهيم دأب على لبس بدلة قديمة متهرية لا           ،قه خليل مطران، شاعر القطرين    لاحظ صدي 
 ينعلشان فيها صفت  "  : فأجابه حافظ  ،"ليه يا حافظ ا البذلة، المبهدلة على طول       :  "يغيرها بأخرى، فقال له   

 "!القدم والوحدانية : مبجلتين

كما .  سبانياإلى  إ البريطانية أحمد شوقي     حدث في أيام الجهاد من أجل الاستقلال أن نفت السلطات         
لى القاهرة ونيلها فبعث    إمير الشعراء موجة عارمة من الحنين        أنتوقع من أي منفي عن بلاده، داهمت         

 :لى صديقه حافظ إبراهيمإبالأبيات التالية 

 مقيمينا-ن غبنا إو-عهـد الوفاء    
. 

نا لا نزال على   إيـا ساكني مصر 
. 

 نـبل بـه أحشاء صادينا      ئاًشـي 
. 

         ركم هـلا بعثـتم لـنا من ماء
. 

مـا أبعـد النـيل الاّ عن أمانينا        
. 

 آسن ، بعد النيل  ،كـل المـناهل    
. 

 :  فأجابه عليها بنفس الوزن والقافية وعدد الأبيات،تلقى شاعر النيل أبيات امير الشعراء

 مصر ويسقينا  ، ويسقي ربا  صـادٍ 
. 

عجـبت للنـيل يدري أن بلبله       
. 

ولا ارتضوا بعدكم من عيشه لينا     
. 

واالله مـا طاب للأصحاب مورده      
. 

وقـد نأيـنا، وإن كـنا مقيمينا       
. 

لم تـنأ عـنه، وإن فارقت شاطئه        
. 

 
 
 
 



 مفاضلة في البخل

ن القارىء الفاضل قد لاحظ أن كثيراً من الإخوانيات الشعرية تجري بين الشعراء              ن كا إدري  ألا  
          ل للقاريء أو السامع أن جلّ ما       وأصدقائهم على هامش الطعام والولائم والبخل أو الجود فيها، حتى ليخي

 في أدب الفكاهة نه على كل حال الميدان المفضلإ. يقولونه فيما بينهم لا يمس شيئاً غير الأكل وملأ البطون   
للإخوانيات الجوعية،  .  العربي، فقبل كل شي لم تصل هذه الفكاهة ذروا كما وصلت عند أشعب الطماع             

 . سجل مديد في أدبنا انعكست صفحات منه في هذا الكتاب،أو الجوعيات الإخوانية

 بالأزهر  روحياًو  نياً مه  ورغم ارتباطه  ،لمع نجم الشاعر محمد الأسمر في مصر في الثلاثينات والأربعينات         
، "الحلمنتيشي"م وتولى إدارة مكتبته الزاهرة لسنوات عديدة، فإنه ولع بالكثير من الشعر             م وعلّ حيث تعلّ 

والواقع أن كثيراً ما ارتبط الظرف بالفقه والدينيات، واتصل محمد الأسمر بصداقة حميمة مع زميله الشاعر                
 فمحمود غنيم كان كذلك من الظرفاء        ،ر شبه كثيرة  محمود غنيم، وكانت زمالة تداخلت فيها عناص       

المتدينين وقال الكثير من الشعر الهجائي البريء الذي داعب فيه أصحابه وأصدقاءه، وبعين الوقت نشر                
 لم يذق من    زار محمد غنيم صديقه محمد الأسمر وخرج من بيته جائعاً         .  ملاحم شعرية تتغنى بأمجاد الإسلام    

ليه في اليوم التالي بقصيدة ضمنها بعض النصح الخالص والوصايا           إهت، فبعث   زاده غير فنجان قهوة با    
بةالطي: 

ــاءك  ــيف عش ــنح الض وام
. 

صـم إذا مـا الضـيف جاءك        
. 

ــ ــاءك ـ ــقف غط يف والس
. 

ـواجعـل الصـوف غطاء الض      
. 

رى وفي المـــريخ مـــاءك 
. 

ـلا تضـــن زادك في الشـــع 
. 

ــبخل داءك  ــان الـ ك، فكـ
. 

ــنا  ــد فحص ــديقي ق ــا ص ي
. 

ه تجـــد فـــيه دواءكــــ
. 

ـخــذ نقــيع الجــود واشــرب 
. 

ــ ــفاءكنســ !أل االله شــ
. 

نـــت بالـــبخل مـــريضأ 
. 

 ما رأى فيها من سيد العيوب، البخل، فأخذ الورقة والقلم           هوصلت الوريقة يدي محمد الأسمر فهال     
على صاحبه قائلاًوكتب يرد : 



 

ءكاس ردـ تلــب لـــمركـــ
. 

ـنــت في شــعأيــا صــديقي 
. 

عــاءكل في الجــو ادـــ
. 

ـجمأيـا كـريم العصـر مـا 
. 

يك وراءكفــــــــن قوا
. 

 ــد ــا ش ــيطا أ م ــيت ش بق
. 

ــخاءك ــنا ســـ وتبيـــ
. 

ــغيراً   ــرفناك صـ ــد عـ قـ
. 

ــ ــاءكـ ــف غط ر ولا تكش
. 

ــت    ــى الس ــد االله عل ـفاحم
. 

بعـــد مـــا داويـــت داءك
. 

ــرت   ــوداً"ص ــداً"محم  جدي
. 

ــاءك  ــي بقــ د الكلامــ
. 

فأطــــال االله للجــــو   
. 

 
 



 مناوشات نجفية

 الأصفهاني بأنه جمع بين ظرافة الفرس وفصاحة العرب، فقد ولد في              وصفوا الشاعر محمد رضا   
 ومنها  ،صفهانأقام في مدينة    أيران حيث   إلى  إ في العراق ثم رحل      أالنجف الأشرف وتتلمذ في معاهدها ونش     

وكما جمع بين حضارتين، فقد جمع بين       .  سرة عريقة في العلم والفقه وشؤون الدين      أوانحدر من   .  جاء لقبه 
 والقسم  ،١٨٧٠ فقد قضى القسم الأول من حياته في القرن التاسع عشر حيث ولد في عام                  عصرين،

 .م١٩٤٣الثاني في العشرين حيث توفي في 

 له كتاب في جزئين يرد فيه على        .ف الكثير في عالم النشر    لّأنتاجه الشعري، كتب و   إلى  إضافة  بالإ
  ."وقاية الأذهان" منها ،ى في أصول الفقة فيه على البهائية وكتب أخررديالداروينية، وكتاب آخر 

 ف في شبابه بالشاعر جعفر الحلي، وكانت لهما صحبة طويلة تخلّلها كثير من المطارحات               وقد تعر
وفي واحدة من مثل    .   وكما نتوقع من الأصدقاء، شيء من القطيعة وسوء التفاهم واافاة          الشعرية، وطبعاً 
الأصفهاني غير أن يعاتب صديقه في قصيدة أوردها مير بصري في             لم يستطع محمد رضا      ،هذه المناسبات 
 : قال فيها،"علام الأدب في العراق الحديثأ" كتابه مؤخراً

فكـان قراه الهجو والشتم والسب     
. 

لتمس القرى أحللـت حمى الحلي      
. 

ه إذا خانني الصحب   لاّألأصـحب   
. 

نكأ ولم   ،جـزاء سـنمار جزائـي      
. 

ــته ذنــبلاّإومــا كــان لي   محب
. 

نيخاء وسب ولم يـرع لي حـق الإ       
. 

ها القحط والجدبإذا ما الورى قد عم
. 

ــيعاً  ــالي رب ــان لآم ــربعاًوك  وم
. 

حسـانكم مـا ملكم مني القلب      إو
. 

:نين هـو ملّ  إفقـل لأبي يحـيى، و      
. 

وجـوركم عـدل وبغضكم حب     
. 

صـدودكم وصل وسخطكم رضا     
. 

ثارت في جعفر الحلي الشعور بالذنب والتقصير،       أبياتاً تتدفق بمحبة خالصة، ما لبثت حتى        أكانت  
لأبيات الآتية بنفس الوزن والقافية على نحو ما يجري في شعر الإخوانياتر افتناول قلمه وحر: 

ولا حلـن أحوالي ولا انقلب القلب      
. 

زور لي عنكم جنب   أكـم مـا     وحقّ 
. 

حسانكم أصبو إومـا كنت لولا طيب      
. 

لـيكم قبل أن أعرف الصبا     إصـبوت    
. 



 

انني الصحب  إن خ  علي وأوفى الصحب  
. 

عطـف من أبي   أحـنى و  أيـتكم   أر 
. 

فهذا المكان الرحب والمترل الخصب    
. 

ها هنا ويحك احبسي   : فقلت لنفسي  
. 

 
 
 
 
 



 مطاردات موشحية

 كان  ،التي تمتع ا جمهور القراء في سوريا خلال القرن التاسع عشر          من المطاردات الشعرية الإخوانية     
 والثاني من حمص، وبين     هما جرى بين الشيخ محمد الهلالي والشيخ مصطفى زين الدين، الأول من حما              

اعتاد الشيخ مصطفى   .  هارقّأ وكانت هذه المطاردات من أظرف حلقاا و       ،المدينتين منافسة تاريخية طويلة   
به الهلالي كلما نشر هذا قصيدة وجدانية لقيت بعض الصدى، لا تمر غير              ح على التحدي لصا   زين الدين 

أيام قليلة حتى يتصدى لها الشيخ مصطفى بقريض ساخر يقوم على ذلك الحب الفريد الصادق الوعد في                  
 .لا وهو حب الأكلأحياتنا، 

 : غنائياً يقول فيه شعبياًنشر الشيخ محمد الهلالي موشحاً

في الحــور والــولدان     خــا الأشــجانأهــم يــا       والألحــانللحــان
. 

 
ــبه   ــال مذاه ــن الجم ــب دي فالح

. 
 : قائلاً،لى السخرية بزميلهإانطلق الشيخ مصطفى زين الدين فبادر 

والقطـر طابـت للنفوس مشاربه     
. 

برزت أحاربه يـا صدر بصماكم       
. 

ــه غألا وم ــني جاذب ــيس بط ناط
. 

مـا مـن أرز واللحـوم تصاحبه        
. 

 
   قــم سغســغ الــرغفان    باللَّــه يــا جــوعان  بالكــف والأســنان 

. 
 

ــبه  ــام يناس ــين والطع ــوع ش !فالج
. 

واستمرت المطاردات الزينية التي جعلت أشعار الهلالي موضع ضحك الآخرين وسخريتهم، فعقد             
 يعجز الشيخ مصطفى عن مجاراته بوزنه وقوافيه الصعبة، فكان أن قال في موشح               ءالعزم على نظم شي   

 :شعبي جديد

وعلـى العرش من الحسن استووا     
. 

عـني لووا، قلبي كووا، عزا حووا       
. 



 : فكتب قائلاً،ي للموشحصمبيد أن ذلك لم يحل دون تصدي الشيخ الح

وعلـى السـمن القبوات استووا     
. 

 قلوا  طووا، بيضاً  خبزاَ شووا،   لحماً 
. 

 : ويمضي الشيخ محمد الهلالي في قريضه، فيقول

م رضوا ألى الآن غضـاب     إهـم   
. 

مرضواأ لـيت شـعري من لقلبي      
. 

 قتلــي نــوواىم علــأبالتجنــي 
. 

غرضـي هـم أعرضوا أم أغرضوا       
. 

ذه الدر ة من درر الشعر الخنفشاريينبري الشيخ مصطفى فيجاريه: 

ــوا ــنه أعرض ــوع وع وذروا الج
. 

وايهـا الإخـوان للأكـل اض      أ 
. 

بأصـابيع علـى الصـحن هووا      
. 

وعلـى الخـروف بالكف اقبضوا      
. 

 
 
 



 حافظ في وخزه

عجاب إ بالأديب السوري أمين تقي الدين برابطة صداقة و          ،براهيمإارتبط شاعر النيل، حافظ      
 وقال في ذلك    ، بصاحبه ناً تيم مين تقي الدين بمولود ذكر أسماه حافظاً      أ تعالى   نه لما رزق االله   ألى حد   إمتبادل،  
 :هذا الشعر

ــ ــاعرناًتيمـ ــافظ الشـ  بحـ
. 

 ــد سم ــاًلي ولـ ــته حافظـ يـ
. 

 :ها على عادته في إلقاء النقداحبه ذه الأبيات الظريفة واستغلّ فأجاب ص،سمع الآخر بذلك

ــاً ــل خلق ــرأجم ــنه في الظاه  م
. 

كحـــافظ إبـــراهيم لكـــنه 
. 

ــر   ــاعر الماه ــن بالش ان لم يك
. 

ــافظ  ــى حـ ــنة االله علـ فلعـ
. 

ــر   ــلاد الأدب الزاه ــى ب عل
. 

ــل   ــهألع ــى ب ــام تزه رض الش
. 

أصـحاب الـذكا النادر    تاهـت ب  
. 

علـى بـلاد النـيل تلـك التي         
. 

يـــته في مطلعـــي الباهـــرسم
. 

شـوقي ومطـران وصـبري ومن       
. 

 : فأجابه قائلاً باليمن،اتي ابراهيم من شعر وتمنمين تقي الدين على ما دبجه له حافظألع اطّ

ــى  ــر أينس ــة الناث ــاه حكم ب
. 

 شــاعراًءن لم يجــيإخجلــتي ا و 
. 

ــر    ــر بالخاط ــا م ــته م رزق
. 

ــعره ن  ــذيظش ــولا ال ــناه ول م
. 

 :وأعاد حافظ الكرة فواصل المساجلة ذين البيتين

ــد ــر أواب ــبلد الآم ــو ال  ج
. 

يـا ولـدي كـن فى غـد شاعراً 
. 

هـل يسـلم الشـاعر من شاعر       
. 

ــبي و  ــذنب ذن ــتديأفال ــا المع ن
. 

 زاهراً ألم يجدو له مستقبلاً. تفاجئني هذه المساجلة بغرابتها من حيث التمني للمولود بأن يصبح شاعراً
ا سمعته عن الجواهري أنه عندما سمع بأن ابنه فراتاً أخذ يتعاطى             لعلم أو الثراء مثلاً؟ فمم    بغير الشعر، با  

 "! يريد يصير شاعر... الحيوان...الكلب" ثار وأرعد وأزبد على ذلك ،بالشعر



التهنئة بالولادة موضوع مألوف من الشعر الإخواني قال فيه الأقدمون كثيراً مثلما قال المحدثون،               
 وفيها من الجناسات اللفظية ما      ،بد الفتاح اللاذقي، الذي بعث ذه الأبيات لصديق رزق بولد          ومنهم ع 

 :يطرب السامع والقارىء

ــر   ــاه باهـ ــن بـ والغصـ
. 

الـــــروض زاه زاهـــــر 
. 

ــر وافٍ و ــروالفخــ افــ
. 

ــبلاً   ــعد وافى مقــ والســ
. 

ــافر  ــلال السـ ــلّ الهـ هـ
. 

ــائلاًً   ــدو قـ ــير يشـ والطـ
. 

ــر   ــاهٍ جاهـ ــل جـ في كـ
. 

 بـــه مـــن قـــادمهـــلاًأ 
. 

ــر  ــيم الفاخـ ــل الفخـ خـ
. 

 ـ    ــا الـ ــيه أيه ــراك ف ـبش
. 

ــر  ــلام الناضـ ــم الغـ نعـ
. 

فاهــــنأ بــــه إذ أنــــه 
. 

 
 
 
 



 ما قيل في التهنئة

و الإنتقال الى بيت معمر      كالزواج أو ولادة ابن، أو الحصول على منصب أ          ،المناسبات السعيدة 
         م ـحو صديقه ـروا فيها عن مشاعرهم ن    جديد أو الشفاء من مرض كلّها مناسبات استغلّها الشعراء ليعب

 .ف ا لصاحب السلطان والنفوذ، حتى أصبح ما قيل في التهنئة باباً مهماً من أبواب الشعر العربي أو التزلّ

 ليه القوم، وبالتالي أصبحت أساساً    إأهم ما يصبو    ومن الملاحظ أن الوظيفة كانت وما زالت من          
لى إلكثير من الشعر الذي جاد به الشعراء في نئة إخوام، ومن ذلك الأبيات التي بعث ا ابن الرومي                    

ومن الطريف فيها إشارة الشاعر الى شيوع الفساد والرشوة في          .  اسماعيل بن بلبل حين تقلّد ديوان الضياع      
ما أصدق ما نطق به الحكماء حين قالوا لا         -ن يقدم صاحبه على قطع دابر هذا الفساد         الدولة وأمله في أ   

 : ينطق ابن الرومي في نئة ابن بلبل فيقول -جديد تحت الشمس

ــا ثم  ــاأوعمالهـ رباـ
. 

لــيهن الضــياع وكــتاا 
. 

ــدت  ــداة تقل ــبااأغ س
. 

اواـطلـوع السعود بدي    
. 

وااـبأن  ـوفتحت باليم 
. 

د دارها ـرددت على رش   
. 

ــباا ــيه جل ــت ف ودرع
. 

ــز عمالهــا  فأحيــيت بالع
. 

رك أخراا ـوقـد رام غي   
. 

ذكرك معمورة ـفأضحت ب  
. 

ــناا ــزمك أط ــد بح فش
. 

 الوزير ك نصح ـتدراكها ب 
. 

ك أاا ـه من ـوكـف ب  
. 

اـان بعدلك أمواله  ـوص  
. 

رش وهاا ـعلـيهن ذا الع   
. 

راًـت في نعم شاك   ـفلا زل  
. 

  لشرطة بغداد، عبد االله بن المعتز مناسبة تعيين عبيد االله بن طاهر ابنه محمد بن عبيد االله رئيساًواستغلّ
 ذلك سيكون بداية لعودة أمجاده الطاهرية اذ        فبعث بشيء من شعره يهنىء صد يقه بما قام ويبشره بأنّ           

  :يقول

وقلت عسى قد هب من نومه الدهر      
. 

فـرحت بما أضعافه دون قدركم      
. 

كما بدأت والأمر من بعده الأمر     
. 

ــنا دولــة طاهــرية  فتــرجع في
. 



ك بالصبر على البلاء    د على التمس  جابه عبيد االله بن طاهر ببيتين يلتزمان ببحر وقافية صاحبه، ويؤكّ          أ
 :والحمد على الرخاء

فمـنا على لأوائلها الصبر والعذر     
. 

س جفوةـا م ـونحـن إذا ما نالن     
. 

اليـنا فمنا عندها الحمد والشكر     
. 

ة االله دولة  ـعموان رجعت من ن    
. 

 



 في استهداء الهدايا

من مواضيع الشعر الإخواني المألوفة الشكر على الهدايا التي يجود ا الكرام على الشاعر، بيد أن بين                 
الشعراء من يفتقد الهدية أو يستبطئها، فيعاتب صاحبه بالاستهداء، وهذا موضوع آخر يكثر فيه الشعر                

يسهل عليه أن يفعل ذلك شعراً، وهذا فضل دية على المرء أن يطالب أحداً نثراًً فحيث يصعب   .  الإخواني
وفي ذلك طرائف كثيرة منها ما      .  آخر من فضائل الشعر وباب ثان من أبواب ما يجوز للشاعر دون الناثر            

على خاصته ع الهدايا بي نقة الذي عاد من البحرين الى البصرة ووزأكتبه عبد الصمد بن المعذل الى صديقه 
 : عن أصحابه من الأدباء، عبد الصمد والرياشي والنهشلي متغافلاً

وفي أدم البحـرين والنبق الصفر     
. 

اما كان في قسب اليمامة والتمر      
. 

هديـتها حـظ لـنا يا أبا بكر        أو
. 

ولا في مـناديل قسـمت طريفها       
. 

لمثريولم ينتصف منها المقل ولا ا     
. 

وام فلا هنأم  ـسـرت نحـو أق     
. 

   خرت من التمر  غصصت بباقي ما اد
. 

ــرة  ــي تم ــأتني ولا الرياش ولم ت
. 

 مدى الدهر  تكون له في القيظ ذخراً
. 

ولم يعـط مـنها النهشلي أداوة        
. 

م خر القرن الماضي، على تسلّ    ارس المتوفى في البصرة في أو     خاعتاد الشاعر الموصلي عبد الغفار الأ     
شيء من شراب الموصل من صديق له موسماً بموسم، ولكن الصديق أخطاه في إحدى السنوات فبعث إليه                 

 :بقصيدة طريفة يعاتبه فيها نقتطف منها هذه الأبيات 

ــا ــنقلب وم ــبه م ــن ح لي ع
. 

ــت  ــه ثاب ــن ودادي ل ــيا م ف
. 

ا للعجب ـد ذلك ي  ـفقـل عن  
. 

ــرة   ــا قط  ــا ــراحيتي م س
. 

ذا رجب؟ ـاة وه ـن الزك ـفأي
. 

 ـنأو  ت ملكت نصاب الشراب   ـ
. 

هدية من  هو  :   فقال   ، سأله عنه   طيباً صدقائه، فشم في بيته بخوراً    أبو علي البصير أحد     أزار الشاعر   
 :ر الشاعر أن يكتب إليه ويستهديه فقر. صديقنا أحمد بن أبي طاهر

ــير  ــير وم ــل خ ــى لك المرج
. 

يـا شـقيقي ويـا خليلـي اباء 
. 

غـير أنـي شممـته عند غيري       
. 

أنـت مـن أطـيب الأنام بخوراً        
. 



 
مـنه إن لم أكـن تعديت طوري       

. 

درجـك فابعث ب  ـوهو جم لدي   
. 

خر استغل المناسبة ليطارح أخاه بشيء من الشعر بذات         أجابه ابن أبي طاهر إلى طلبه، ولكنه هو الآ        
 :الوزن والقافية، فقال 

ــيب زور  ــنه أط ــاكم م وأزرن
. 

درجـه ب ـك من ـقـد بعثنا إلي    
. 

د وغور ـبنجاً  ـه مشبه ـمـا ل  
. 

 عــود مطــربــينبــين نــد و 
. 

ى من كل طيب ونور    ـزكأوهو  
. 

ب عرفاً ـطيأى و ـزكأنت منه   أ 
. 

ــور  ــأيمن ط ــنه ب ــر م .فتبخ
. 

ديـه طورك عن ـمـا تعديت في    
. 

 



 مع شيء من الإنجليزية

شاع ذلك بالأمس في خلط الشعر      .  ساليبة، الدمج بين كلمات لغتين    أ الشعر الفكاهي و   صنافأمن  
العربي بالعبارات الفارسية أو التركية، ولجأ بعض الشعراء الى فن التشطير الفكاهي بأن يكون الشطر الأول 

  .أو الصدر بلغة وعجز البيت بلغة أخرى

الإنكليز والأمريكان، هكذا عمد البعض الى      لقد ذهب زمن الفرس والأتراك، نحن الآن في زمن           
توله بذلك الشاعر الفكه علي     .  زخرفة أبيات الشعر العربية بالكلمات والعبارات الأنغلوسكسونية الشائعة       

الأزوري بصورة خاصة، له مطارحات إخوانية مع كثير من أصحابه، ولا سيما الدكتور عبد الرجمن                  
مرض -ليواصل دراسته في جامعة اكستر، وكان أن ألمّ به الإفلاس           لى بريطانيا   إذهب الأزوري   .  القصيبي

 : فكتب إلى القصيبي هذه الأبيات-الطلبة المزمن

ــي  ــركت أهل ــبتي وت ــت حقي جمع
. 

ــة  ــع الجماع ــحابي م ــت اص ودع
. 

ــئت لأ ــن وج ــم لك ــتر للعل كس
. 

ــدو ــاع ــم ي ــة  العل ــاح ااع ص
. 

ــية  ــض الجن ــاًأاذا انخف ــت لحم كل
. 
ال ارتفاعه ـ ح  في Chipsكلـي ال    أو

. 
ليـول أك ـدي من ط  ـواخشـى سي  

. 
اعةـن نقص المن  ـ م Chipsلهذي ال   

. 
 فأثارت في نفسه ذكريات مرحلته الدراسية كتلميذ في الغربة، فشاكل           بيات الأ بو سهيل هذه  أم  تسلّ

  :سلوبة وداعبه بذكرياته قائلاًأالشاعر الأزوري في 

 ـهأ ليك يابن الازوديإلام  ـدي الس ـ
. 

Aspery مــتلفعا بغلالــة مــن  
. 
ــاعر  او ــي ش ــاك االله أن ــم رع عل

. 



 
ــعرر أو ــيرة المتش ــان ذخ رى اللس

. 
ف لأفخم مطعم  ـر بي طي  ـم م ـكـ

. 
ــتف بي   ــه ويه ــل أرمق Sorryفأظ

. 
؟" جائع اًـنت حق أهـل   "ويقـول لي    

. 
ــذا  ــا ه ــول أي واالله ي !"Veryفأق

. 
ولكن السفير دعم القول بالفعل بشيك محترم يسعف حساب الأزوري في البنك فأرسل الشاعر                

 : العبارات ه بالمبلغ ذيصالاًإالتلميذ 

ــيبي   ــيك ج ــتمو بالش ــد اتخم لق
. 

May beت ـون وقلـفأحسنت الظن
. 

Tongue (Y)بأن الشيك ليس لقطع 
. 

 



 ضيافة وبئس الضيافة

حدث لصديقنا الشاعر الدكتور زاهد محمد زهدي أن زار لندن والتقى على عادته بأصحابه                 
 والكاتب الصحافي صادق الصايغ، فدعاه هذا الى         والمعجبين بشعره، وكان بينهم صديق العمر الشاعر       

خرج منها ابو   .  ، وكانت وليمة ذكّرت الدكتور زاهد بوليمة الثعلب واللقلاق        (!)وليمة في بيته غير العامر    
عمار وهو يصف ذه الأبيات الغنية عن الشرح والتعليق تلك الوليمة التي لم تزد محتوياا عن شوربة سيئة                  

 : م عريقة العفنالطبخ حامضة الطع

دد الود وعهد الإخاء   ـجأ
. 

"صادق" الى   قد جئت ملهوفاً   
. 

ولم تكن لي رغبة في العشاء     
. 

كـن قـد جئته جائعاً     أولم   
. 

فأحضر الخبز وصحن الحساء   
. 

ــوده   ــغ في ج ــنه بال لك
. 

ر لديه سواء  ـالمـال والفق  
. 

"حاتم"فقلـت يـا الله من        
. 

في بيته في الصبح أو في المساء      
. 

لا تـترل القدور عن نارها      
. 

تقرب الصحن يدي في حياء    
. 

وقلـت باسم االله ثم انثنت      
. 

وذت برب السماء  ـحتى تع 
. 

ولم أكد أذوق ذاك الحساء     
. 

ة أن يترل فيها البلاء    ـخشي
. 

دتيـوغـادرت موقعها مع    
. 

في قدرها قبل حلول الشتاء    
. 

اذ كانت الطبخة قد انضجت     
. 

منها القدر ثم الإناء    واخضر 
. 

حتى غدت كالخل في طعمها     
. 

 ـوب ارك االله ذا السخاء   ـ
. 

اـكرمتنأ" صادق"فقلت يا    
. 

!ه العزاء ـه فإن في  ـنطلـب 
. 

فأحضر الشاي الذي لم يزل     
. 

 اء عن تلك إ صديقنا صادق الصايغ لنجدة زميله وعاد بالشاي، ف       وبالفعل خفذا به لا يقل روعة و
 :د وقال الشوربة بحيث لم يمر شأنه دون أن يثير قريحة الشاعر، فأنش

بـأن الشاي عنك جد غالي  
. 

طلبنا الشاي منك وما علمنا     
. 

ــر في دلال ــواربة وتخط م
. 

كحسـناء تلوح لخاطبيها    
. 



 
فعز الشاي منك على النوال    

. 

طلبـناه وقد جئناك عصراً     
. 

أفـوز بـه بتكرار السؤال     
. 

كررت السؤال وقلت علّي   ف 
. 

تباشـير الصباح من الليالي    
. 

فلـم أظفر به حتى أطلّت      
. 

وأصدقني الحقيقة في المقال   
. 

متى أعددت هذا الشاي قل لي 
. 

!تعود به الى العصر الخوالي    
. 

 ـ  ني قد شممت له عطوراً    إف
. 

 



 ويل للشاخر من الساخر

من أظرف شعراء العهد العثماني الشيخ محمد نجيب مروة، الذي ولد ونشأ في قرية سلعا من جبل                  
عامل في لبنان وسط بيئة مسرفة في الفقر والجهل ومن عائلة محرومة من رعاية الأب وموارد العيش وصف                  

 :ذلك المحيط في شعره قائلاً

عـندي ولا فضة كلا ولا ذهب      
. 

ولا كتب ) سلعا(لقد ترعرعت في     
. 

ر تأديبي ـ أم ـىا يتولّ ـهلهأمن  
. 

ولا فــتى ذو علــوم زانــه أدب 
. 

رء لا فرج  ـدة للم ـجوارهم ش 
. 

م همج ـاس كله ـنأنشـأت بين     
. 

بر أيوب ـا ص ـوقد صبرت عليه  
. 

ضت بينهم حججبعـداً لهم كم م     
. 

خرين شرف معدنه   لكن الشيخ رحمه االله كان عصاميا تغلّب على ظروفه السيئة وأبى إلاّ أن يجلو للآ              
وكالكثيرين ممن عانوا من الحياة، انصرف الشيخ الى        .  وحسن فطنته، فأصبح من أعلام الواعظين والمتأدبين      

بين علوم  العديدين من فقهاء الإسلام الذين جمعوا       قتل همومه بالسخرية والفكاهة وسار في ذلك سيرة          
 . صبح مجلسه عامراً بالنكات والطرائف والمقالبأوخفّة الظرفاء، والدين 

 فيها مضاجع صاحبه المضيف بالشخير      قضأحدث له أن قضى ليلة مع صديقه موسى الزين شرارة،           
من .  دة يهجو فيها ضيفه على شخيره     طوال الليل، ولم يتمالك هذا غير أن يقطع أوصال أرقه بنحت قصي           

روائع الأدب "المؤسف أن علي مروة مدون سيرته وشعره، ولم يأت على ذكر هذه القصيدة في كتابه القيم                 
، بيد أن المؤلف الفاضل أورد جواب الشيخ محمد عليها في أبيات ظريفة قال فيها                  "الفكاهي العاملي 

  :اًـمعاتب

نـت فتى على الأعدا نصيري     أو
. 

     صحبي أموسـى الزين أنت أعز 
. 

يســر بــرؤيتي كــل الســرور
. 

وعهـدي أن شخصـك لي محب       
. 

ورـي وفي البك  ـوقربي في العش  
. 

نــك مخلــص ــوي لقائــىإو 
. 

ــنخير ــتك بالشــخير وبال ظلم
. 

ت أني ـني وزعم ـفكيف كرهت  
. 

ل من ثبير  ـثقأك  ـوكـنت علي  
. 

نفــت مــنيأنــك عفــتني وإو 
. 



 
دوم الشعور ـرء مع ـيصـير الم  

. 

ــيه أ  ــنوم ف ــأن ال ــم ب لم تعل
. 

وا كسكان القبور  ـغفـوا امس  
. 

ــا أو  ــهم إذا م ــناس كل ن ال
. 

 ـ      ن جرير إذا أوذيـت اهجـى م
. 

فكـيف هجـوتني ونسيت أني      
. 

وشــعرك كلــه مــثل الشــعير
. 

ــح  ــهور قم وان قريضــي المش
. 

 ع الذكور ـاث م ـن به الإ  تسـر
. 

ــيع أو  ــباب أن جم ــوالي ل ق
. 

ــور  ــن القش ــلّ م ــوال أق بأق
. 

ر تأتي ـنـت إذا نظمت الشع    أو 
. 

قــديم عهــده لا عــن قصــور
. 

ك عن إخاء  ـد تركت ـوها أنا ق   
. 

ن الصغير ـير ع ـفقد يعفو الكب  
. 

 مــن بعــد هــذاولم أك خائفــاً 
. 

 



اس ساخراًأبو نو 

ا الكلام من حكمة    الويل لمن يتعرض بالقول وبالفعل لأحد من فحول الشعراء، ومع ما في هذ              
إنه هوس وشغف أشبه بشغف     .  واضحة، فالغريب أن هناك ولعاً عارماً يغلي في صدور الناس للتعرض لهم           

 من يدري فلربما يعود ذلك للطمع بالشهرة، فلو         -كما قال شاعر النيل حافظ ابراهيم     -الناس بالمعصية   
ار قباني أو عبد الوهاب البياتي لسمع به        تعرض للقصيبي أو نز     تعرض أحد لي لما سمع أحد به ولكنه لو         

ا إ الفرصة لأوجهها للبعض الذين يشتمونني في صحفهم أو مجالسهم هوهذه نصيحة أستغلّ لها هذ   .  الجميع
 .مضيعة وقت، ابحثوا عمن يلفت الأنظار لشتمائكم

لشاعر من  درك حمدان بن زكريا حكمة هذا القول، وهو شاعر فانبرى للتعويض عن ذلك بالتعرض               أ
وحدث أن تصادف الشاعر ذات يوم،      .  كثر من ذلك، ولم يرد عليه أبو نواس       أالطبقة الأولى، أبي نواس، و    

فبادره الشاعر الكبير قائلاً ويلك يا حمدان لم         ".  هذا حمدان بن زكريا فسلّم عليه      :  فقالوا لأبي نواس  
 ".جوني؟

 لعلك  ،فأحببت أن أضع منك   في الناس   تك كبيراً   رأي"  :فأعطاه حمدان جواباً متواضعاً وصادقاً إذ قال      
 !". فأكثر عليكتقلّ

 ". مالك من ذلك إلاّ الحظ الخسيس:فأجابه أبو نواس

 :ثم أنشا فخاطبه قائلاً

ــر ــودإذ أظه ــا ال ــه مخلص  ل
. 

قــولا لحمــدان ومــا شــيمتي 
. 

بالعــبد نســتعتبه بالعصــا  
. 

نــت بالحــر فتحلــى ولاأمــا  
. 

ن خصصا ـم وم ـن ع ـرحمة م 
. 

ــى آدم  ــرحمة االله علــ فــ
. 

!ه لاختصى ـن جرذان ـمثلك م 
. 

لـو كـان يـدري أنـه خارج         
. 

 وصدق في وعده، وما الداعي للإكثار وقد        ".اًواالله لا أهجوك بعدها أبد    ":  فقال له حمدان بن زكريا    
 !أفلح في إقحام نفسه في أسفار الأدب ؟

 "!ولا أنا إن أنت لم تعد: " ورد عليه أبو نواس قائلاً 



 أبو الفرج شاعراً

 ومثل ذلك   ،اق الأدب العربي وتاريخ العرب والمسلمين     بو الفرج الأصبهاني اسم معروف لدى عش      أ
ليه بالكثير في إعطائنا تلك الصور والوقائع        إ ندين   ."كتاب الأغاني "عي الشهير   يقال عن كتابه الموسو   

فاته فالقليل منا يتذكرون     وعلى كثرة أعماله ومساهماته ومؤلّ     ،الفريدة عن حياة اتمع العربي وفنونه وأدبه      
سنه شهيرة وكانت   شعره كثير ومحا  " في الكثير من شعره قال فيه ابن خلكان            مجيداً نه أيضاً كان شاعراً   أ

 ". وتوفي سنة ست وخمسين وثلاثمائة ببغداد…ولادته سنة أربع وثمانين ومائتين

بي عبد االله   أم فيها على تعيين     وكان من مساهماته في أدب الهجاء والسخرية قصيدة طويلة يتهكّ          
 :البريدي لمنصب الوزارة استهلها ذا المطلع

ن البريدي ـوزارة اب ـ ال ىقد تولّ 
. 

ا أرض ميدي  ـيا سماء اسقطي وي 
. 

وكان له إخوان ومجالس أدبية حدث أن حضرها الشاعر جحظة بن مدرك بن محمد الشيباني،                  
               بو الفرج  أ عليه   وانطلق هذا خلال الجلسة فندد بشاعر آخر عرف بأبي الحسن وذكره بسوء، ولم يرد

 : ويقول،سن فكتب قصيدة يعاتبه فيها على ذلكبو الحأ وسمع بذلك ،الأصبهاني أو يذوذ عن حرمته

ى لذاك وتغضب  ـلا تحم ـعلي ف 
. 

ليك ويعتدي إبـا الفرج أهجى     أ 
. 

 :فأجابه الأصبهاني بأبيات قال فيها 

ارم تعتب ـن الأك إفكـن معتباً    
. 

نصفتني في مودتي  ألعمـرك مـا      
. 

وظـنك بي فـيه لعمرك أعجب      
. 

ني باطلاًً ـلغت ع ـت لما ب  ـعجب 
. 

بفقدي ولا أدركت ما كنت أطلب     
. 

سرتيأثكلت إذا نفسي وعرسي و 
. 

ه والتجنب ـوسيان عندي وصل  
. 

ظ لي في لقائه   ـفكـيف بمن لاح    
. 

ا بدا والمغيب  ـل منها م  ـتشـاك 
. 

ةاك محض مود  ـأخ أصف ـفثق ب  
. 

ي ـوان صالحان ـللأب أنط "  رنات المثالث والمثاني في روايات الأغاني     "وقد وردت الحكاية ذلك في      
 ".من ذاكرة ملك الى ذاكرة أمه " -الطبقة الخاصة بجلالة الملك الحسن الثاني-



 شوق الشعراء

 الإسلامي والقضاء الشرعي حيث عمل      عرفت عن الشيخ جعفر محمد نقدي مكانته في عالم الفكر         
 في كربلاء والعمارة وأصبح عضواً في مجلس التمييز الشرعي ببغداد وله مؤلفات عديدة في الفقة                 قاضياً

 الضيم في الإسلام، ذخائر العقبى، ووسيلة النجاة في شرح          ةالاسلام والمرأة، وأبا  :  والأدب والاجتماع منها  
 ".تدابير المنازل" ق ونشر كتاب ابن سينا حقّكما. الباقيات الصالحات، وغيرها

 ، كانت له مكانته الخرى في عالم الشعر، فساهم فيه وصاحب الشعراء            ،ضافة الى هذه المكانة   لإبا
وكان بينهم محمد مهدي الجواهري الذي ربطته وإياه صداقة راسخة ومحبة خاصة انعكست في الكثير من                

 :نهما، اشتاق يوماً الجواهري لس الشيخ فكتب إليه قائلاًقصائد الشوق والإخوانيات التي جرت بي

فهـل كذكركم في القلب ذكرانا     
. 

مـر النسـيم بـرياكم فأحيانا       
. 

 :قرأ القصيدة الشيخ جعفر نقدي، فتناول القلم وكتب الى صديقه محمد مهدي الجواهري قائلاً

ما بات يصلى بأيدي الشوق نيرانا     
. 

 سلوانا بـف الص ـلو كان يأل   
. 

لمـا تعـذّب بالأشـجان ألوانا      
. 

تكمداً في محب ـأو لم يكن ذاب وج     
. 

ثهـلان دكّت على الغبراء ثهلانا     
. 

 لـو تجشمها   حملـتموه همـوماً    
. 

 ـوربم رق الإنسان إنسانا  ـا أغ ـ
. 

اً فأغرقني ـيني جرى دمع  إنسان ع  
. 

 لغة قاض يقول الشعر بقالب الشعر العربي الكلاسيكي الأصيل، ولم يكن الجواهري             ا بدون شك  إ
 : فكتب إليه قائلاً، وفي مثل ذلك القالب خاطبه أبو فرات في مناسبة أخرى.غريباً عن ذلك في شيء

أن مــا تشــتهوه يحملــه قلــبي
. 

 ـنأ  تي فيكم كان دأبي   ـذ هم ا م ـ
. 

 :فأجابه الشيخ نقدي

ــبي  ــية قل ــياة من ــتم في الح أن
. 

ى، أي وربي  ـيا أخلاي في الحم 
. 

وداد أخلصت حبي  ـولكم في ال  
. 

ــواكم  ــواكم أنســت لا بس 
. 

ع الجوإذ تدخذا البيتل السفر والفرقة بين الصديقين، ود واهري صاحبه: 



 
 ـ أ و عجـلاً  نى علي بعاده  ـن أخ

. 

يـب بالسلام مودع  ـصحياالله   
. 

 :جابه الشيخ جعفر بالقولأو

 للقــياكم يحــن فــؤادهشــوقاً
. 

دـا بعض العتاب لواج   ـأحبابـن  
. 

ري، مراده ـني أرض الغ  ـيا ساك 
. 

مـب في الغرام فأنت   مهمـا تشـب    
. 

 



 بين العمامة والبرنيطة

لى إكتبت وأشرت فيما سلف الى الشيخ محمد نجيب مروة وما عاناه في حياته من ضيق، وقد دفعه                   
. فريقيا، فشد رحاله واستعد للرحيل    أ وكان منها ديار المغتربين اللبنانيين في        ،أن يضرب بالآفاق والأمصار   

وضم .  حياته م صحبه وأقاربه حفلة وداعية له في قرية الشياح بجبل عامر حيث قضى جلّ             وبالنظر لذلك أقا  
 سمحت لنفسها بأن تعظ الواعظ فيما يجب عليه من تغيير لهيئته، وهو            "  سامحة"دة من سوريا اسمها     الحفل سي

 المحلي  ن يترك الزي  أشارت عليه السيدة سامحة بأ    ".  ةبلاد بر "ما يتعرض له دائماً كل عازم على السفر الى          
ويظهر أا قد أسرفت في النصح والوعظ بحيث دفعته في الأخير أن يقول             .  ويتخذ لنفسه هيئة الخواجات   

 :بحقها هذه الأبيات

ورى من سائحة  ـا بين ال  ـيـا له  
. 

ةـوا لي سانح  ـلائي اسمع ـيا أخ  
. 

ت سارحة ـم كان ـاء اله ـفي سم 
. 

وىـا الأفكار من فرط الج    بيـنم  
. 

ى سامحة ـمن أولات الحسن تدع   
. 

ذ أتـــتني غـــادة شـــاميةإ 
. 

ب بتلك الرائحة  ـش القل ـيـنع
. 

اـلمسك من أعطافه  اجلسـت و   
. 

ه واضحة ـف علي ـسـيمة اللّط  
. 

ذيـخ ال ـثم قالـت أيها الشي     
. 

ــنائحة ــيام ال ــت ق ــى وق وأت
. 

اـر دن ـإن وقت السير في البح      
. 

ت صالحة ـوم ليس ـبعد هذا الي  
. 

فاحلــق اللحــية واعلــم أــا 
. 

فــوقها واقــرأ علــيها الفاتحــه
. 

حـر ون ـواطرح العمة في البح    
. 

لــك في الأمــر فــتاة ناصــحة
. 

نــنيأوالــبس القــبعة واعلــم  
. 

ن يترك  أاتي على والدي رحمه االله، نصحته ب      رها القتها احدى عم   هذه في الواقع نصيحة ما زلت أتذكّ      
أنا أفضل  لا  :  العمة ويلبس السدارة لينسجم مع العهد الوطنى الجديد ويتوفق ويتقدم في المناصب، فقال لها             

وتوقع لها ما أثبتته الأيام وهو أن        .  لبس السدارة أأن أبقى معلماً وألبس عمامة على أن أصبح وزيراً و          
 .السدارة ستنقرض والعمة ستبقى



   ة لم يتمالك بعد ما سمع من نصيحة السيدة سامحة أن ينقل لرفاقه من المسافرين ما                بيد أن الشيخ مرو
 :أبت نفسه عليه من نصح

اب وأصناف الزعاطيط  مـن الشب  
. 

 ـأق  يـول للرفقا السائرين مع   ـ
. 

م بالبرانيط ـوتوجوا الروس منك  
. 

داًـيا للرجال استعدوا للرحيل غ 
. 

 لوا على تلك الشراطيط   عنها وبو
. 

 والصايات واعتزلوا  قوا العبي وطلّ 
. 

أنواع السبابيط ب" البحاري"بعـد   
. 

 مـز أرجلك ـنوا يا رعاة المع   وزي
. 

ل مربوط ـم ك ـوا بنداك ـوتفلت
. 

لكي تعودوا الى الأوطان في سعة      
. 

اة أنواع الزلاغيط  ـد الملاق ـعن
. 

وتسـمعوا في قراكم من نسائكم      
. 

 



 شكراً على العباءة

قل بصديقي الدكتور يوسف عز الدين ونقضي معا سويعات         لتقي مرة على الأ   أمن المعتاد لي أن     كان  

 الموسم الذي يرتاح فيه     ، ما وقع ذلك في موسم الصيف      وغالباً.  في الذكريات، ذكريات الأدب والحياة    

 ولم   وانقضى ، جاء ومر  ١٩٩٤ولكن صيف   .  حبائهمأصدقائهم و أ تلامذم ويهرعون الى     نالأساتذة م 

 من صديقنا الشاعر، فتشت في أخبار الوفيات فلم أجد اسمه، وسألت المطلعين والمتابعين لعمليات           تلق خبراً أ

 . إرهاب المثقفين، فقيل لي كلا، لم يرد له ذكر بين المخطوفين

نه تشرنق وتقوقع على شأن أصحاب الأدب، فلم نر له          أبد    لا:  توصلت الى استتناج واحد، قلت    

 عن الحقيقة؛ ظهر أن الأستاذ يوسف استلم عباءة ناعمة أنيقة           ين أخيراً أن حدسي هذا لم يكن بعيداً       ً تب .أثرا

بو أسيل فأعجبه دفؤها ونعومتها     أمن صناعات الإحساء أهداها له صديقه الشيخ عبد االله السعدون، دخل            

 ا وركن الى زواية من مكتبته ونسي العالم ومن فيه           ووشائها، فالتف   .  ذلك من القصيدة التي    عرفت

 لما فيها ،حررها في قوقعته هذه وبعث ا الى صديقه الشيخ عبد االله، وصلتني نسخة منها أشارك فيها القراء

 :من مداعبة خفيفة

ــرار  ــرم الأب ــا أك ي
. 

ــا مشــاري  شــكرا أب
. 

كروضــة الخمــيلة 
. 

هديــــة جمــــيلة 
. 

ــيفة  ــس القط كملم
. 

ــيفة   ــباءة لطـ عـ
. 

يفخــر فــيها العــرب
. 

ت بالذهب ـد وشح ـق 
. 

ــنيع  ــنة الصـ متقـ
. 

بنســـجها الـــبديع 
. 

ــر  ــه القياث ــنت ل غ
. 

اللــون حلــو ســاحر 
. 

والــورع العفــيف 
. 

ــريف  ــة الشـ هديـ
. 

ــرا ــنها عط ــنفح م ت
. 

نبقــى لــدى ذكــرى 
. 

وخـــيار نجـــب 
. 

ن الرسول العربي  ـيا اب 
. 

 



 

ــنون ــرم مك ــن ك م
. 

نــتم بــنو الســعدونأ 
. 

ــي  ــيك زاه ــد ف ا
. 

ــت  ــبد االلهوأنـ  عـ
. 

ــناس ــرة للـ مفخـ
. 

ادق الإحساس ـا ص ـي 
. 

ــيه ــيله ــ جمــ
. 

شــكراً علــى الهديــة 
. 

 



 من نفحات العروبة

تباع ليا لأ ن إسناد المرجعية في عالم الشيعة، وهي الرئاسة الدينية الع         أيجري في الوقت الراهن نزاع بش     

المذهب الشيعي من المسلمين، ويمكن وصف التراع الجاري حالياً بأنه نزاع بين الطرف العربي والطرف                

ز ويتركّز الطرف الأول في العراق الذي يسعى لإبقاء المرجعية في النجف، ويتركّ           .  اللاعربي، أو الأعجمي  

 .ي على رئاسة المذهب الشيعيالطرف الثاني في ايران حيث تبذل الجهود الآن لتنصيب الخامنئ

بيد أن لهذا التراع تاريخاً طويلاً بين ما يمكن تسميته بالحزب العربي من جانب، ومن الجانب الآخر                  

فكثيراً ما وقع البعض في هذا التعميم . الخ.. ذربيجان وتركستانأيران وإالحزب الأعجمي الذي يضم أبناء 

ن شيعة العراق   أ الإيرانية،   – تصور أثناء الحرب العراقية       الخاطىء الذي وقع به الخميني نفسه عندما       

 .سيتنكرون لعروبتهم ويندفعون بتشيعهم الى الإنضمام للجانب الإيراني في الحرب

 الشيخ محمد بحر العلوم صفحة من صفحات هذا التراع في حديثه عن مدرسة               وقد روى لنا أخيراً   

ي، جرى في أواسط هذا القرن في العراق بين مجموعة الشيخ الأعجم -إن هذا التراع العربي    :  النجف، قال 

، والشيخ أحمد كاشف الغطاء، الذي مثل الكتلة العربية         أبو الحسن الأصفهاني، المرجع الأعلى وكان إيرانياً      

 .وكان عميد أسرة آل كاشف الغطاء، العريقة في عروبتها

وا حفلة خاصة به ويحتفلوا بالمناسبة      وكان من تقاليد المدرسة النجفية إذا تزوج أحدهم أن يعقد          

بقراءات من القرآن الكريم وكلمات من صحبه وإخوانه، وكان من المعتاد أن يتقدم أحد الشعراء من                  

 الشاعر الشيخ مهدي الحجار، وكان من الأسرة       الخ، استغلّ …أصدقائه لإلقاء قصيدة يشيد ا بالمحتفى به        

 للإشادة   لزواج أحد من أصدقائه، فألقى قصيدة جعلها منطلقاً         العربية المعروفة، إحدى هذه المناسبات    

 : خر، زعيم الكتلة العربية الشيخ أحمد كاشف الغطاء، فقالبصديقه الآ

كشفوا غطاء جميع أحكام الورى    
. 

يسمو بك النسب الشريف لمعشر 
. 

اد منها أرمدا  ـار فع ـشمس النه 
. 

د بزغت له  ـسمـا ضر مجدك حا     
. 

 



ثم توجه الشاعر ليتحدى الكتلة الأعجمية ويسخر من أبنائها الذين لا ينفكّون من التعثر بالكلمات               

 :رهم بأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب لا بلغة الفرسالأعجمية، ويذكّ

ا وكلهم سدا  ـل أنت سيده  ـب
. 

أنـت العمـيد لها برغم أنوفهم       
. 

ا والمِقودا ـفـرمت إليك زِمامه   
. 

بر قائد ـرأت الشـريعة منك أك     
. 

ن يعقدا ـة أحمد ل  ـلسوى شريع 
. 

اج فخارها ـوالعـرب تعلم أن ت     
. 

١ ؟"ياخدا"أو  " بيغنفرا "أفهل رأت 
. 

داة تصفّحت قرآا  ـا غ ـسـله  
. 

 

                                      
 .م١٩٩٥كتبت هذه المقالة في أوائل عام ". يا االله"تعني " ياخدا"و " نبي"في اللغة الفارسية تعني " بيغنفر "١



 وقان يرد على شوقيط

خرين ونكات  االمعلّمون في كل إنحاء الأرض مغبونون ونجدهم فوق غبنهم موضعاً لسخرية الس             
يكفينا من ذلك ما رواه الجاحظ في شأم من حكايات وطرائف، وما رواه الجاحظ له صداه في                 .  المنكّتين

، ففي  اكومات بكرمها وعطاياه  وهذه حقيقة محيرة، فالمفروض أن تغدق عليهم الح       .  تراث سائر الشعوب  
ولكن هذا لم يحدث وبقي المعلّمون في معظم جهات العالم يتقاضون           .  أيديهم سبل غسل دماغ الجيل الجديد     

أقلّ ما يمكن من الرواتب والأجور وهم المسؤولون عن تربية أطفالنا، ومع ذلك فلا يتلقّون منا غير                    
 في دول كثيرة، ولا سيما فرنسا، يقودون الحركات         السخرية والاستخفاف، ولا عجب أن نجد المعلّمين      
 .الراديكالية ويمدون الثورات والإنتفاضات بالوقود

بيد أن أمير الشعراء أحمد شوقي ولم يكن معلّماً أو عرف التعليم، شاء أن ينصف المعلّمين، فقال فيهم 
 :قصيدته الشهيرة بمطلعها المعروف

ون رسولا ـم أن يك  ـكـاد المعلّ  
. 

ــه التبجــيلا  ــم وفّ ــم للمعل ق
. 

فقد عاش  .  إذا كان أحمد شوقي غريباً عن عالم المعلّمين، فإن الشاعر إبراهيم طوقان لم يكن كذلك               
قرأ ما كتبه شوقي فانبرى ليعارضه في قصيدة مرة في سخريتها،           .  طوقان في مهنة التعليم ومات وهو عليها      

 :فقال

 ـ" "ه التبجيلا ـم للمعلم وفّ  ـق
. 

ا درى بمصيبتي  ـي يقول م  ـشوق 
. 

ير خليلا غـمـن كان للنشء الص    
. 

لاًون مبج ـل يك ـاقعد فديتك ه   
. 

"ون رسولا ـكـاد المعلم أن يك    "
. 

هـني الأمير بقول  ـاد يقلق ـويك 
. 

لقضـى الحـياة كآبـة وخمولا      
. 

ةـي ساع ـلو جرب التعليم شوق    
. 

رة وأصيلا ـر بك ـمرئـى الدفات  
. 

ــة  ــة وكآب ــم غم ــي المعلّ يكف
. 

حو العيون سبيلا  ـوجد العمى ن  
. 

ي صلّحت ـمئة على مئة، إذا ه     
. 

ــيك، لم أك بالعــيون بخــيلا وأب
. 

اً يرتجى،ـ التصليح نفع  لو كان في   
. 

اب دليلا ـذ الكت ـمـثلاً واتخ  
. 

ــوية  ــة نح لكــن أصــلح غلط
. 



 
أو بالحــديث مفصــلاً تفصــيلا

. 

مستشــهداً بالغــر مــن آياتــه 
. 

لاً ولا مبذولا  ـس منتح ـا لي ـم
. 

تقير القديم فأن  ـوأغوص في الشع   
. 

ن أهل القرون الأولى   ـه م ـوذوي
. 

ه من البلى  ـث سيبوي ـوأكاد أبع  
. 

!ولاـه والمفع ـرفـع المضاف إلي   
. 

هـد ذلك كلّ  ـفأرى بن كلب بع    
. 

دروج قتيلا ـا بين ال  ـووقعت م 
. 

لا تعجبوا أن صحت يوماً صيحة      
. 

"إن المعلــم لا يعــيش طــويلا"
. 

هـار وجدت ـد الانتح ـيا من يري   
. 

وكانت حكمة تنبؤية فما فتىء ابراهيم طوقان أن مات معلماً في سني شبابه، تغمده االله برحمته                   
 .الواسعة



 فجيعة في معطف

قع نظره في شتاء عام     كان صديقنا وزميلنا نجدة فتحي صفوة تلميذاً في كلية الحقوق عندما و             
أبلغ مخفر شرطة   :  "م على خبر من دفاتر الشرطة في صحيفة الحوادث المسائية، يقول ذا النص             ١٩٤٣

 ".العيواضية الطالب في كلية الطب خالد القصاب أن معطفه قد سرق من مطعم الكلية والتحقيقات جارية

د الشرطة، وجلهم من فقراء      بالطبع لم تسفر التحقيقات عن شيء، فأغلب الظن أن أحد أفرا            
الشراقوة، قد سرق ذلك المعطف الأرستقراطي للتلميذ الأرستقراطي خالد القصاب، ليتقي به برد الشتاء              

أثار الخبر قريحة الزميل نجدة، فبعث إلى السيد عادل عوني، رئيس تحرير صحفية الحوادث              .  القارس لبغداد 
 ":فجيعة في معطف"ت عنوان بقصيدة يداعب فيها صديقه الدكتور، فيقول تح

ــامني ــذاب سـ أي عـ
. 

يــا معطفــاً قــد خــانني 
. 

ــادني   ــد ع ــه ق وإذ ب
. 

ذ الصبا ـا من ـعفت البك  
. 

ــاقني  ــد ش ــي ق ومعطف
. 

يـن رأيت معطف  ـا م ـي 
. 

مـــا أصـــابني إيـــاه
. 

ــبلّغاً   ــيه مــ فحــ
. 

ــاقني ــرده أعــ وبــ
. 

ــارس  ــتاء ق ــذا الش ه
. 

ــني   ــوماً دائ ــاه ي يلق
. 

ــه   ــذي يلبس ــيت ال ل
. 

في معطفــي كالقــاطن 
. 

يخطـــئ إذ يظـــنني  
. 

قـــنيتـــريه مـــا أذا
. 

فينــــبري بصــــفعة 
. 

ــاهن   ــل ع ــرغم ك ب
. 

لا تحـــزنن خالـــد  
. 

!ير ساكن ـوم خ ـمرحـ
. 

 الـكـقد كنت في معطف    
. 

 المقلب أوقر. دم ذكر اسمه، فنشرهوكان المقلب مزدوجاً عندما تجاوز رئيس التحرير طلب الشاعر بع 
 :صديقهما الأستاذ إبراهيم الخشالي، فواصل الموضوع في قصيدة خفيفة، قال فيها

ــاقني  ــيد شـ وللقصـ
. 

قــرأت مــا قــد هــالني 
. 

د هاجني ـا ق ـراء م ـغـ
. 

ـال" وادثـالح"قريت في    
. 

جنيلخالــــد فهــــا
. 

ــاً   ــي معطف ــدة يرث نج
. 



 

 في التعازي

يهرع عنده الخليل الوفي إلى مواساة      .  يقولون إن الإخوان يعرفون بالشدائد، والموت أشد الشدائد       

ذا البر  يسارع أكثرنا إلى عمل ه    .  صاحبه وشد أزره والتهوين عليه وتذكيره بحكمة الباري وسنة الحياة          

أما الشعراء فبيدهم قريحة الشعر     .  بالحضور والتشييع وبإرسال الرسائل والبطاقات والبرقيات لمن نأى        

يطوعوا ويسخروا في تعزية الصديق، ولا أشك في أن القصيدة التي يتسلّمها المنكوب تحدث أطيب الأثر         

اء؛ المشاركة في الحزن والمشاطرة في      هذا ما دأب عليه معظم الشعر     .  في نفسه في التخفيف عن مشاعره     

البلوى أسلوب من أساليب التعزية، كما نلمسه في قصيدة للشريف الرضي في تعزية صديق له، حيث                  

 :يقول

لا بــد للعاثــر أن يوهــنا
. 

أخـي جـبراً لك من عثرة      
. 

ــنا  ــها بين ــا نحمل هلمه
. 

اـن ثقله ـإن التي آذتك م    
. 

ر الجنى ـإن أنا طاعمتك م   
. 

ةـو فلا بدع  ـساقيتك الحل  
. 

ذر لنا ـفي قـوة السالب ع    
. 

ا رده ـعجزنأا  ـسلبت م  
. 

قضاء االله عز وجلّ، ركن آخر وموضوع مألوف في التعازي حيث يذكر المعزي صاحب المصاب بما                

  ره الخالق وحقد باستمرار في التعزيات الإخوانية       .   على المخلوق أن يخضع له     قدوهذه كلها أفكار تترد .

ورد مثل ذلك في أشعار بعث ا عبد االله بن أبي عيينة إلى صاحب طاهر بن الحسين الذي ألمّ به مصاب                      

 :هال عليه واشتد في وقعه، فقال له صاحبه الشاعر

أيقـنت أنك للهموم قرين    
. 

 ـ  ا رأيتك قاعداً مستقبلاً   لم
. 

إن كان عندك للقضاء يقين    
. 

فارفض ا وتعر من أثواا     
. 

أبـداً وما هو كائن سيكون  
. 

ما لا يكون فلا يكون بحيلة      
. 

حظـاً ويحظى عاجز ومعين    
. 

يسعى الذكي فلا ينال بسعيه 
. 

وأخو الجهالة متعب محزون   
. 

سيكون ما هو كائن في وقته      
. 



 

ومن أظرف ما ورد في التعازي قول أبي فراس الحمداني في تعزيته للقاضي أبي الحصين في فقد أحد                   

 :أبنائه، إذ قال

وقسـمها الأفضل والأجمل   
. 

ــنا  ــام أحباب ــم الأي تقاس
. 

غمض أو تغفل  عن قسمنا ت  
. 

وليـتها إذ أخذت قسمها     
. 

 



 وفي عزاء عنزة

نبغ في جبل عامل من لبنان، الأديب والشاعر جعفر الأمين الذي اشتهر بسخريته المرة وروحه المرحة 
عوا حتى أصبح مجلسه في الخمسينات، كما يقول علي مروة، ندوة يسعى إليها المتأدبون والمعجبون ليستم               

حدث أن كانت للشاعر معزاة ألمّ ا المرض والجرب حتى فارقت الحياة،             .  إلى حلو كلامه وبدائع ظرفه    
وكان الأستاذ نور الدين من الأصدقاء المقربين له، فما أن سمع بالكارثة حتى انبرى ليعزي صديقه بموت                  

 : عترته في قصيدة طويلة، منها هذه الأبيات

اءمـذ فارقــتك العــترة الجــرب 
. 

رساءـة خ ـحـارت بعينك دمع    
. 

ــرفقاء ــه يستكشــل ال أمــر ب
. 

ع بالغنى ـإني لأعجب كيف تطم    
. 

مــن دوــم وجمــيعهم فقــراء
. 

أ لك ثروة  ـك لم يش  ـلكـن رب   
. 

ده الحرباء ـا بع ـوزهـت عليه  
. 

رباً فأسقط شعرها  ها ج ـأهدى ل  
. 

فكأنمـا فسـدت بـه الأجــواء   
. 

ح نتنها ـرت روائ ـوتقيحت وس  
. 

 ـ ا للكلاب رجاء  ـي وفيه ـتمش
. 

ى أن أصبحت  ـما زال ينحلها إل    
. 

ــاء ــوا ويس ــذوب لم ــباً ي قل
. 

اـاتت وخلّت بعده  ـحتى إذا م   
. 

ك عزاءـو لديـإن كـان لا يحل    
. 

ذرك واضح ـعز المصاب ا وع    
. 

اح والأمساء ـاوت الأصب ـوتس
. 

ك الدنى ـأو أظلمت كمداً بعيني    
. 

ولمــن تــود لــه الفــناء بقــاء
. 

اـه طول البق  ـموت لمن ترجو ل    
. 

ا العترة الشمطاء  ـومضت فداه 
. 

ةـك حي ـيـا ليتها بقيت بقرب 
. 

اردات رثاء ـي الش ـولها القواف 
. 

نـفلـها لأجلك كل قلب مدف      
. 

يظهر أن أبيات نور الدين أثارت مشاعر صاحب العترة، فانطلق في قصيدة فلسفية أطول يندد فيها                
 :في الأخير فضل صداقة الحيوان عليهمبأخلاق البشر، وكيف أنه 

ت حواء ـن خلف ـدت عم ـوبع
. 

فلـذاك طلّقـت الأنام وعيشهم      
. 

ترة الجرباء ـي الع ـفحلـت بعين  
. 

ل محبتي ـوان ك ـوحصرت بالحي  
. 



 
ة العرجاء ـي الكلب ـتعوي بقرب 

. 

دي حينما ـار عن ـوألذّ نطق ص   
. 

ب السخفاء ـفي ما رثيت وأغض   
. 

 ت الحجىـزاة أرضيـ المعيا راثي
. 

ة خرساء ـوف يم ـم الأن ـرغ
. 

فأحـق مـنهم المراثـي والبكا       
. 

قين، إذ  وعاد الأستاذ نور الدين بدر الدين ليؤيد صديقه في ذم امع وفساد الأحوال وتكاثر المناف               
 :يقول

ة بيضاء ـؤادك قطع ـن ف ـهي م 
. 

نعـم الجــواب قصـيدة غــراء   
. 

ــوفاء ــر ج ــزدهيك مظاه لا ت
. 

ورىـلاق ال ـخأي ب ـمتبرماً مثل  
. 

ــاء  ــزلّف وري ــوي ت وإلى الق
. 

ى من دوم  ـة عل ـكبر وغطرس  
. 

ود وفاء ـحأس والج ـذر ب ـفالع
. 

وف فضائل ـم الأن ـوعيوم رغ  
. 

 



 الشاعر كبيروقراطي

غازي عبد الرحمن القصيبي، وما جرى بينه       "  الفنان"حدثني الأخ يوسف أحمد الشيراوي عن أخيه        
 :وبين أخيه الأديب والشاعر عبد االله بن خميس، وقال

فط في منتصف السبعينات وقيام المنطقة العربية، وعلى رأسها         من منا لا يتذكّر فترة ارتفاع أسعار الن       
 وكان أن اعتمدت المملكة     !المملكة العربية السعودية بإنشاء بنية أساسية لانطلاقة تنموية وحضارية جبارة؟         

العربية السعودية مخطّطات شاملة لمثل هذه البنية تضمنت بناء أسسها ومرافقها ضمن مدة زمنية لا تتجاوز                
 .شر سنوات، لما تحتاجه الدول الخرى من مدة لا تقلّ عن الأربعين سنة على المستوى العالميالع

وكان من الطبيعي لهذا الجري المتسارع أن يؤدي إلى كثير من الاختناقات في ميدان المقاولات                  

 .والاتفاقيات وإعداد الدراسات والمواصفات، ناهيكم عن التنفيذ والتسليم والتشغيل

ي أبي سهيل دور كبير في هذه الانطلاقات والعمليات، وبالتالي وكما نتوقّع في مثل هذا                كان لأخ 

 . في العمل أو خطأ في التنفيذؤالزخم، سقط عليه الكثير من الملامات والمعاتبات والشكاوى عن أي تلكّ

 خميس  كان ممن أصام بعض شظايا هذه التفجرات، أخونا الشاعر والأديب المرموق عبد االله بن              
وقد وصفها غازي القصيبي خير     .  الذي كانت له مزرعة في مكان ناء ناشز عن خطوط مد القوة الكهربائية            

فلم تحصل الاستجابة السريعة لطلب الشعراء       .  ، على حد قوله   "عمارية وسط الفيافي  "وصف بكوا   
 تكون القصيدة في يدي     والأدباء، ونمّق قصيدة شكوى وعتاب بعث ا إلى صديقه المسؤول، يؤسفني ألا            
 :الآن، ولكنني ما زلت أتذكّر رد القصيبي عليها في قصيدة طويلة، منها هذه الأبيات

ــاف ــرغ للقط ــبل التف ــه ق ب
. 

ىـام وكنت تشق  ـيؤرقني النظ 
. 

ــلاف   ــتح للغ ــة وف مناقص
. 

ــاتي    ــبدأ ثم ت ــميم ن فبالتص
. 

ــافي  ــيم إض ــتلوه تقي ــد ي وق
. 

ــويل   ــيم ط ــب ذاك تقي ويعق
. 

رض غثّ غير وافي   ـذا الع ـوه
. 

افـير ك ـج غ ـفهذا العرض ف   
. 

"ر جزافي ـذو سع "وذاك العرض   
. 

لا ضمان ـاء ب ـوذاك العرض ج   
. 

 



 

صحافِض ال ـى بي ـوتوقيع عل 
. 

فترســية وأبــلاغ وعقــد   
. 

على ما في ذاك من سوء الخلافِ      
. 

وتسـليم المواقـع في الصحاري      
. 

إا أبيات تكشف في وصفها الكاريكاتيري الظريف لدينا البيروقراطية العالمية، عن شخصية القصيبي             
 .نتباه معظم من كتب عنهكفنان ساخر أصيل، وهو ما غاب عن ا



 الساعاتي الشاعر

كان الشيخ اسكندر العازار من أصحاب العلم والفضل والأدب، وممن اشتهروا بذلك في لبنان،               
بيد أن صديقه الكاتب والأديب بطرس داغر شاء أن يداعبه مداعبة           .  بالإضافة إلى مساهماته في عالم الشعر     

 :نإخوانية، فكتب له هذين البيتين الساخري

ــالحة   ــه ص ــن أعمال ولم تك
. 

ــه   ــن علم ــع م ــالم لا نف وع
. 

ــة ــا رائح ــيس له ــوردة ل !ك
. 

لاـين الم ـل ب ـفهـو بحكم الفع    
. 

لاً من البيتين   لم يكن للشيخ اسكندر أن يترك هذا التحدي يمر مرور الكرام أو الّلئام، فحرر له بد                
 :ستة أبيات كجواب عليه بذات الوزن والقافية

ه رائحة ـورد من ـمرسـلات ال  
. 

ــباً   ــتاباً طي ــب ع ــل الح أرس
. 

ين الجارحة ـدر ره ـل الص ـجع
. 

إنمــا ذا العــتب صــرح لفــتى 
. 

ذي مالحة؟ ـة ه ـل الطبخ ـتعم
. 

ــا    ــح فلم ــز ومل ــنا خب بين
. 

ــبارحة  ــاملات ال ــتها الح نقل
. 

ــة    ــه رائح ــنت ورداً ول ك
. 

ادي الصالحة ـك الأي ـنعم هاتي 
. 

ــا   ــنجور وي ــر بح ــدا العط فغ
. 

رأ تلك الفاتحة؟  ـن يق ـأيـن م  
. 

مهوضــع الــوقت علــيه خــت 
. 

اشترى الشيخ اسكندر العازار ساعة يدوية ما فتئت حتى أخذت تقصر وتسبق بالدقائق والساعات،              
ولكنها ما لبثت حتى عادت إلى التأخير والتقديم، فضاق ذرعاً ا           .  فأخذها إلى الساعاتي ليصلحها له، ففعل     

لكن الشيخ لم يكن كأي واحد منا يفرغ همّه و. كما يحصل لأي واحد منا في مثل هذا الموقف مع الساعات   
بمخانقة الساعاتي ولومه وشتمه وضرب الساعة في وجهه، بل كان شاعراً فاستخدم هذا السلاح الرائع في                

 :معاتبة الساعاتي قائلاً

ع الزنبرك ـر قط ـمـن غي  
. 

ــوالها   ــادت إلى مـ عـ
. 

معك) شبوشالخو(مالي من   
. 

ــها   ــة عقل ــيت لخفّ نس
. 

ن فركـد مـت سي ـإذ أن 
. 

ــا   ــك أذ ــرك بحق فاف
. 



 
ــنك ــوق لي الح ــن ت لك

. 

ــدها  ــك خ والطــم بكفّ
. 

ــك  ــي ل ــا، وإلاّ فه !
. 

نن علي ـت فام ـإن صلح  
. 

. كان الساعاتي صديقاً للشيخ وزميلاً، إن لم يكن في قطع الزنبرك، فعلى الأقل في قرض الشعر                 
 :فأصلح الساعة وأعادها له مع هذه الأبيات

ــد أكســبتني أســطرك ق
. 

أرســلت ســاعتك الــتي 
. 

ــك ــيس الفل ــتها نوام ق
. 

ــد   ــي ب ــوجدا تحك ف
. 

نطلقــت بدفــع الزنــبرك
. 

ا الأذن فا  ـت منه ـوفرك 
. 

مــا أحــس بــه الحــنك
. 

فلــثمت خــديها بلطــف 
. 

ــك  ــية مع ــتظلّ ماش ل
. 

واظــب علــى تدويــرها 
. 

ة ششبرك ـت كأكل ـطاب
. 

ــاحب   ــية ص ــبل تح واق
. 

 



 عندما سكت الرصافي

 مر المرحوم معروف الرصافي، شاعر العراق الثائر والوطني المندفع، بمرحلة جدباء وسوداء في               
، عندما اضطرت   ١٩٤١)  أيار(الأربعينات بعد فشل حركة رشيد عالي الكيلاني ضد الإنكليز في مايو             

الحكومة الموالية للحلفاء إلى الهرب بالطائرة من بغداد، وفتحت اال للرصافي ليقول فيهم قصيدة من                 
 :أقسى الشعر السياسي الساخر شاع منها هذا البيت الشهير

ار مطنطنا ـاستطد  ـإلاّ الذباب ق  
. 

دو فما هم  ـة الع ـلاذوا بأجنح  
. 

 الحركة فشلت وعاد الإنكليز لاحتلال بغداد وألقوا بمئات الوطنيين في معسكرات الاعتقال،             نبيد أ 
ق ولكنهم لم يجرؤوا على اعتقال الرصافي، فتركوه في ناحية الأعظمية من بغداد في إقامة جبرية على ألا ينط                 

 .بأي شيء سياسي

مرت الأشهر ولسان الرصافي منقطع عن القريض، فلاحظ ذلك الأديب والبحاثة طه الراوي،               
صديق الرصافي، بيد أن صداقته لم ب به إلى زيارة الشاعر الأسير والاطمئنان على أحواله وتشجيعه على                 

 هو مصطفى علي، راوية الرصافي      كلاّ لم يفعل ذلك، وإنما وجد شخصاً ثالثاً مشتركاً         .  مواصلة الإنتاج 
 :لينقل عنه عواطفه إلى الشاعر ذه الأبيات

إني عهــدتك للإخــوان معــوانا
. 

ي، يا أخا ثقتي   ـأمصطفى بن عل   
. 

ر ألوانا ـج العط ـمـن التحايا تم   
. 

ةـأبلغ مليك القوافي كل خالص     
. 

جرانا؟قد أوسع الشعر إعراضاً وه   
. 

رس الرحمن مهجته  ـه، ح ـما بال  
. 

نقل الأستاذ مصطفى علي هذه الأبيات إلى الشاعر المقيد، فرد عليها بقصيدة طويلة بنفس الوزن                
 :والقافية

يعـج فيها القريض الغض شكرانا     
. 

ةـم عني مغلغل  ـأبلـغ أبا هاش    
. 

ظن إحسانا بمـا به زدت حسن ال     
. 

أحسنت ظنك إذ قد جئت تمدحني  
. 

وهـل أطيق لحب النفس هجرانا     
. 

ظننتني قد هجرت الشعر مذْ زمن      
. 



 

 
د عنوانا ـه للمج ـني وصيرت ـم

. 

ةًـذاك الحبيب الذي أوسعته مِق     
. 

ف معاناته الشاعرية وصعوبة اعتقال لسانه، ثم ينتهي بتذكير طه           ثم يمضي معروف الرصافي في وص     
 .الراوي بأنه يأبى أن يقول الشعر في ظلّ معشر من الطغاة الذين صادروا حرية الكلام والفكر



 الأصل في الإهداء

ع بيد أا في الواقع كثيراً ما تض      .  إهداء الكتب من التقاليد الأدبية التي تبدو روتينية في سهولتها          
      ا الفرصة التي يعبرف ـما الذي يقوله دون إن يس     .  ر فيها عن مشاعره تجاه المهدى إليه      المؤلف في محنة، إ

أو يكذب أو يسيء أو يقصر؟ سألني بيتر هوبكنس، مدير دار نشر كيفن بول البريطانية أن أكتب إهداء                   
، لم يستلم الإهداء مني إلاّ بعد       ، فأسقط في يدي والتمست منه وقتاً للتفكير       "أقاصيص من بغداد  "لروايتي  

 !أشهر ربما استغرقت في كتابة الإهداء أكثر مما استغرقت في كتابة الرواية

إلى صديقه  "  أشعار المحبين "يوسف عز الدين تفادى هذه المحنة فأهدى نسخة من كتابه           .  يظهر أن د  
 :ليّ برسالة بثّ فيها شكواه، وقالعبد الهادي الفكيكي بدون أي إهداء، فأثار هذا استياء الرجل، فبعث إ

ه ـاعتاد أستاذنا الدكتور يوسف عز الدين حفظه االله، إرسال نتاجاته إلى محبيه، غير موشحة بتوقيع              "
وكان آخر ما حمله إلينا شقيقه الأخ الأديب عبد الرزاق            .  أو بأي عبارة إهداء، كما اعتاد المؤلّفون       

 وصلتنا بدون   -كما عودنا –لكنها  ".  ليس يدري مصيره  "ائعة  همزيته الر "  أبي أسل "السامرائي من شعر    
 ".إهداء

شعار أ"أبي أسل من كتاب     "الحقيقة يا عزيزي الأخ الفكيكي، أن النسخة التي وصلتني من صديقنا            
وأنا مستعد لإرسال نسخة    !  هداءه وتوقيعه، أقول ذلك لأزيد من غيظك عليه       إوصلتني وهي تحمل    "  المحبين
أ ومصدقة من كاتب العدل اثباتا لما رة بالفاكسمصوةقول، فما أنا بمسعر فتنة بدون حج. 

    ليه بقصيدة عتابية إ الدين حفيظة صديقه، فبعث وقد أثار هذا الإغفال من جانب الدكتور يوسف عز
 :قتطف منها هذه الأبياتأ

ــدى  ــؤلّفه"إذا أه ــتابا" م الك
. 

اًـداء عرفـح الإهـعزيزي أصب 
. 

لـذاك، جـاء تقريضـي عـتابا
. 

ولكــني رأيــتك لا تــبالي 
. 

ــا  ــراعكم وطاب ــيه ي ــلا ف ح
. 

ــطِّ  ــيل خ ــحته بجم ــو وش فل
. 

ــبين "وفي  ــعر المح ــربابا" ش ال
. 

رىـير ذك ـوإهداء، لأصبح خ   
. 

ــتاج ق ــائد في ن ــاص كُم رطاب
. 

ــلّ  ــل خ ــيها ك ــيكم عل يغن
. 



 
مشــنبة مراشــفها عــذابا  

. 

ضـن قري ـس م ـفتجلوها عرائ  
. 

 للصادي شرابا  –أخي  –يطـيب   
. 

قـن رحي ـؤوس م ـمراشفها ك  
. 

ــابا   ــزقنا وص ــاً يم ــنا سم ل
. 

هـر في ـأس العم ـبليل صار ك   
. 

ويمضي الشاعر فيقف على أبواب المأساة العامة التي تحز في نفسه، فلا يجد غير مناجاة الصديق ملاذاً                 
 :منها، فيخاطب ذلك الصديق ويقول

ــناه ــا كــنا فدي ســرابا... وم
. 

هـا علي ـفقد أضحى الذي سرن    
. 

ــغاثاُ  ــذابا وأض ــوالاً ك وأق
. 

اًـوأمست وحدة العرب انقسام    
. 

ــبابا  ــنه يـ ــنا جنائـ فألفيـ
. 

كأنــا قــد ســرينا نحــو روض 
. 

هم رقابا ـأت الرؤوس ل  ـوطأط
. 

ا أرداوا ـود كم ـلذا عاث اليه   
. 

ــا إذا ــولي الخطاب ــديت في ق ع
. 

نيـك لا تلم  ـفديت" لـأبا أس " 
. 

تــزيد تســعر القلــب الــتهابا
. 

ــنارٍ   ــأكلني ك ــم ي ــون اله فل
. 

 :ويعود الشاعر إلى ما بدأ به من عتاب

ــا  ــتاجكم وطاب ــن ن ــا م أتان
. 

دـلو وشحت ما ق   : أعود أقول  
. 

ا اغترابا ـأى عن ـن ن ـتقرب م 
. 

 ذكرى – أُخي   –بإهـداء، لكان     
. 

ــق في  ــبين"تعم ــبابا" المح الح
. 

تذكــرنا، ورب جمــيل ذكــرى 
. 

ــتابا ــقت الع ــا س ــداء، لم بإه
. 

وـت يزه ـا أرسل ـفلو وقّعت م   
. 

وجس وقيعة وشغباً في إشارتي إلى استلامي نسخة من ذلك الكتاب مهداة            يظهر أن الأخ الفكيكي أ    
 :فعاد وأعاد الكرة بأبيات عتابية جديدة حيث قال. باسمي وبتوقيع المؤلف

ــن  ــداء"إني ع ــب" الأع راغ
. 

"بـمشاغ"ا  ـني ي ـلا لن تغض   
. 

دل، إني مشهد عشرين كاتب    ـ
. 

ـاً بالعـد كاتبـشهإن كـنت ت    
. 

ــ ــبـ ــت غاض ان، إني لس
. 

ـب أنني غضب  ـأو كـنت تحس    
. 

!ب دون صاحب  ـه لصاح ـيكتب
. 

ــتغرب   ــنني أس ــداء"لك "الإه
. 

ــب  ــوى يعاتـ ــن يهـ ومـ
. 

ولــذاك إني عاتــب حقــاً   
. 

دل إني لست كاذبـ بالع اًـكاتب
. 

  ــي ــد"أأخ ــم" خال لا تحك
. 



 
 

العــدل عــند الحَكَــم غائــب
. 

ــزمان    ــذا ال ــدل في ه لا ع
. 

ــفيقه  ــيه شـ ــهد علـ ــذلك عاتـــب"أشـ ــو كـ رزاق فهـ
. 

ــا خا  ــر ي ــين   الس ــن ع ــوف م ــد إذن الخـ ــراقب"ل "الم
. 

ــو  ــبه أب ــداء يكت ــذاك لا إه ــاغب  ول ــا مش ــبجل ي ــل الم أس
. 

ــذا    ــم ه ـــفي لك ــي وص ــزعل فف ــي لا ت ــداعب... أأخ م
. 

 



 تهماالشعراء في إخواني

في أبيات رقيقة وظريفة في جناسها وتورياا، استفتى أحد الشعراء صاحبه أبا الخطاب في إثم وقع                 
 :فيه، فقال

ا إلاّ سواك لها  ـاءت إليك وم  ـج
. 

ةـاب مسأل ـقل للإمام أبي الخط    
. 

لهاال  ـلاحت لناظره ذات الجم   
. 

لاة وإذ ـماذا على رجل رام الص     
. 

 :فأجابه أبو الخطاب في الحال ملتزما بنفس الكلمات المقفاة

ت لها ـسرت فؤادي لما أن أضح    
. 

ةـذي وافى بمسأل  ـقل للأديب ال   
. 

نى ولها ـدة ذات حسن فانث   ـخري
. 

ــبادت    ــته في ع ــتي فتن هإن ال
. 

ى ولها ـفرحمة االله تغشى من عص    
. 

هـه عبادت ـإن تاب ثم قضى عن     
. 

، "عتبة"براهيم بن العباس في صاحبهما      إومما ورد في شكل إجازة كلمات قالها الحسن بن وهب و           
 :فابتدأ ذلك الأول حيث قال. وقد طلب منهما أن يقوما جوه

مقمل" عتبه"أس  لمـن طلل في ر    
. 

 :فأكمل البيت إبراهيم بن العباس قائلاً

و وتسفل ـعفته رياح الصفع تعل   
. 

 :فقال الحسن

ع رأسه ـشكا ما يلاقيه من الصف    
. 

 :براهيم البيت وقالإكمل أف

ــناوبه مــنه جــنوب وشمــأل ت
. 

 يتان اللذان قالهما في حضور صاحبه سليمان عندما طلبومن طرائف إخوانيات أبي نواس كان الب



 :منه هذا أن يقارن ويوازن بينه وبين صاحبهما وثالثهما علي، فقال مقارناً بين بخل الأول وكرم الثاني

ــزع  ــق تجـ ــيكما بالحـ فـ
. 

ــا  قلـــت إني إن أقـــل مـ
. 

ــنع   ــت تم ــفني قل ــال ص ق
. 

ــي   ــت يعط ــفه قل ــال ص ق
. 

وكان أبو نواس من أصحاب الفضل بن الربيع، وقد بر بصحبته عندما سجن ابن الربيع، فبعث إليه                 
 :الشاعر بأشعار شتى وهو في الحبس، ومن ذلك قوله

ه أو قتاده ـال نسك ـري في ح  ـ
. 

ـسن البص لو تراني ذكرت بي الح     
. 

ان القلادةـي لبتي مك ـحف ف ـ
. 

ـي والمص ـح في ذراع  ـالتسابي 
. 

 



 !ألا ليت الشباب يعود يوماً

 ما يحدث للشاعر أن يهجر الشعر أو يهجره الشعر، لآنٍ من الزمن، وبين الفينة والفينة،                   كثيراً
وكان من ذلك ما لاحظه الشيخ      .  صحابه وهواة شعره  أل محبيه و  ويثير لذلك تساؤ  .   الى غير رجعة   وأحياناً

 يج تقي   ليه هذه الأبيات، يعاتبه ويستحثّه ويذكره بسالف       إمين في لبنان، فكتب     أه الشيخ    الدين في عم
 :جولاته وصولاته في عالم الشعر والهوى

!هل نسيت الهوى وماضي عهودك    
. 

دودكـإنما الشعر يشكتي من ص     
. 

ن عبيدك ـا م ـوالقـوافي عصيه  
. 

كنت بالأمس ترسل الشعر طلقاً     
. 

ن ورودك ـا م ـان فوحه ـإنما ك 
. 

جـالتي كان فيها أري   " الزهور"و 
. 

 :ق عليها بنبرة حزينةقرأها الشيخ أمين فعلّ

اء النميرا ـروض والم ـوفـوح ال  
. 

س والزهورا ـت لك العرائ  تـرك  
. 

دري سعيرا ـي ص ـوحقّك إن ف  
. 

اءـي حي ـون تلجمن ـهي الست  
. 

فعمكمـا غـدا شـيخاً وقورا      
. 

جـهيـها ب ـأخـوك لها وأنت ل     
. 

 نقولا حداد رأي مخالف     إذا كانت الستون عاما قد جعلت الشيخ يهجر الهوى والنسيب، فلوديع           
 :أفضى به لأصحابه، حين قال

أبقــى مــولعا بالغانــيات   
. 

ــعين   ــرت في التسـ إن صـ
. 

بـــروائها تـــزهو الحـــياة
. 

ــتي  ــير الـ ــك الأزاهـ تلـ
. 

      ــن يفـوق أشـذاء النبات
 .ـ

ــبهـهـــي  ــياة وطيـ  الحـ
. 

ــنات ــان الفات ــيد الحس غ
 .ـ

ـــ  ــبة ال ــى مح ــف عل وق
. 

ــناتأـــناً كــي  حــدق بالب
. 

ــنـ  ــيت لي تســعين عي ــا ل ي
. 

عـــيون الناعســـات  ل
. 

جمــامــا كــنت أشــبع مــن  
. 

 



مر بمثل ذلك الشاعر فخري البارودي، فأخذ أصحابه ينتقدونه على تماديه في حب الحسان                  
ن رغم تقد مه في السن، فأهاج ذلك قريحته الشاعرية، فرد على لومهم قائلاوالتصبب: 

وأحلامــي كمــا عــرفت  
. 

جلابــيب الصــبا عــتقت   
. 

وممـــراحاً كمـــا خلقـــت
. 

ــرا  "  ــزل خض ــس لم ت "ونف
. 

ــلت  ــد وص ــف ق ــو لأل ول
. 

ــى   ــن تبل ــر ل ــول العم وط
. 

ــطت  ــواهم وإن نشـ ودعـ
. 

ــروا   ــادي وإن كثـ وحسـ
. 

ــت ــت وإن سمجـ وإن خفّـ
. 

 ــق ــق بحـ ــلا حـ  أو بـ
. 

ــت   ــا علق ــوم م ــذا اللّ 
. 

ــبي  ــى ذنـ ــتهم علـ دعايـ
. 

 :وهو غير ما يراه رشيد أيوب عندما ناقضه، فقال

وــر التصــابي ووادي الغــرام
. 

ابـروج الشب ـت م ـولما قطع  
. 

ت أدري ونام  ـا لس ـم م ـوتمت
. 

اهـى عص ـبي وأرخ ـتوقف قل  
. 

 .إا خطرات خرى من هوس الشعراء بالعمر والصحة والحياة والممات



 العمر والمرض والموت 

 ذلك الهوس الشاعري الذي لا ينضب

 كما يتضايقون ويتشاءمون من  أو يتشاءمون منه    رني معرفتي بالشعراء أم لا يتضايقون من شيء       تذكّ
          ق الأوطان واغتراب العيش يثير     المرض، لا الإفلاس ولا الإرهاب ولا صدود الحبيب وهجر الأصدقاء وتمز

رجو أن نفهم ذلك، فالشعر مرتبط بالحياة وما         أو!  في نفوسهم هواجس السوداوية كما يثيرها المرض       
وفي هذا المطاف يتشبث الشاعر بفكرة      ...   بآلامها ومعاناا  يضاًأ حناجر تتغنى بخيرها وجمالها، و     الشعراء إلاّ 

 .المرض والموت نقيضان لكل ذلك... الخلود، في خلود شعره

           م من     من منطلق هذه المشاعر والهواجس نفث الشعراء روائع من الشعر يعبرون فيها عن معانا
 الشاعر  هكذا بثّ .  ملك الموت حد لقاؤه،   المرض واعتلال الصحة ومخاوفهم من ملاقاة من لا يحلو لأ          

لوف أكان ذلك قبل    .  البابلي هموم هلعه من الموت والمرض في تلك الملحمة البابلية الخالدة، غلغامش             
وفي سني الضياع التي نعيشها الآن عزف بدر شاكر السياب نفس النغمة على قيثارة شعره في                  .  السنين

 .مرض موته

جوء الى الدعابة والسخرية، وهل من شيء أفضل        لمرض في اللّ  بيد أن بين الشعراء من يجد ملاذاً من ا        
من المعروف علميا أن الضحك يساعد على تخفيض ضغط الدم           -منهما في التخفيف عن الضيق والألم؟       

 كان بين مثل هؤلاء الشعراء، الشاعر القاضي الشيخ يوسف زخريا، وكان قد             .-فيمن يعاني من ارتفاعه   
 .، وكان المعروف عن هذا المرض أنه يذوي الأبدان"أبو الركب"العامة باسم أصيب بالعلة المعروفة بين 

 لى صديقه الشاعر عبد الرحمن قليلات، وكان هذا معروفاً        إفنظم الأبيات الظريفة التالية وبعث ا       
 :بالسمنة، وبعين الوقت بخفّة الروح، فداعبه الشيخ قائلاً

ــتحب   ــلاج المس ــو الع فه
. 

 أبـا الركب  " هـل عـرفت      أو"
. 

ــب  ــذهب في له ــحم ي والش
. 

يحــرق دهــنه " للكــرش" 
. 

رهــن لأمــرك والطلــب  
. 

زرني وخـــــذه إنـــــه 
. 

في الرشـــاقة والأدبحـــك 
. 

ــثل رو   ــمك م ــير جس فيص
. 

 :جاب زميله بمثلها قائلاًأد الرحيم قليلات، فستلم هذه الأبيات الشاعر عبا

"أبي الركب "وعفـت جـيوش     
. 

ــرب  ــيخ الع ــا ش ــبت ي عوق
. 



 
لم تجـــن لي غـــير الـــتعب

. 

مـــا لي وعـــودتك الـــتي 
. 

ــت ب ــنوب أكمل ــقامي ال س
. 

بــيتي كمستشــفى وقــد   
. 

ــب  ــك الحط ــا دي ــن ي و!
. 

ــا    ــرح بمـ ــتهأفافـ عقبـ
. 

 



 مخافة الطائرة من مخافة الموت

كان بين الزميلين الشاعرين المرحوم سعيد العيسى والدكتور فؤاد حداد، ما صنع الحداد، فرغم                
      ا، ولد كلاهما   ص للآخر ليجد ثغرة يناغشه ويدغدغه فيه      صداقتهما الطويلة والحميمة كان كل منهما يترب

لى لندن وعملا سوية في الإذاعة البريطانية، وتولّى الدكتور فؤاد تصليح           إفي يافا ودرسا في القدس وهاجرا       
لا عجب أن يكون بينهما ما صنع الحداد من المداعبات            .أسنان العيسى، وتولّى العيسى تجريح أشعار فؤاد      

 .خوانيةالإ

وقد .  من الأشياء العديدة التي كان يخافها في الحياة        كان المرحوم سعيد يخاف ركوب الطائرة، ض       
ليه بقصيدة منها هذه    إوجد فؤاد في هذه البرانويا من الطائرة ما يفتح له ثغرة لمداعبة أخيه الشاعر، فبعث                

 :الأبيات

جـد وابـن يافـا الزاهرة    
. 

يـا ابـن الأكـارم والأما 
. 

ــرة  ــتن الطائ ــوق م ف
. 

اعـدل فديـتك من عبور      
. 

ــرة  ــات الحاض في الآون
. 

ــيبة  ــرات مصـ فالطائـ
. 

ــريعة للآ ــرةوسـ خـ
. 

ــيرة  ــريق قص ــيها الط ف
. 

ــافرتمُ ــرة؟ا بالبسـ خـ
. 

 مكم لــو أنكــمــا ضــر
. 

ــرياش الف ــرةاوالـ خـ
. 

ها الفخامـة والسلامة   فـي  
. 

  الآخر بقصيدة من ذات الوزن والقافية، قال       قرأ سعيد العيسى قصيدة الدكتور، فأجابه عليها هو       
 :فيها

ــرة ــذي الخاط ــيك ه إل
. 

يـا صـاح يا زين الشباب 
. 

عــين االله حــولي ســاهرة
. 

أنـا لسـت أخشى الموت      
. 

بت الطائــرةوإن ركــ
. 

إن كـنت باخـرة ركبت      
. 

يــوم لهــا مــن كاســرة
. 

  ــد ــارتي لا ب ــنفخ  م
. 

دارت علــيه الدائــرة 
. 

وقضـاء ربـك من يصب      
. 



 دعك من تخمين عمري

ون حمد صافي النجفي، أن الشعراء لا يحب      أكنت قد ذكرت في مناسبة في معرض استشهادي بالشاعر          
أذكر من ذلك أن المرحوم سعيد العيسى حافظ        .  الكشف عن أعمارهم ويرتاعون من الشيخوخة والمشيب      

كنا نتصور أثناء عملنا كزملاء في إذاعة لندن أنه حرص على           .   مكين على أسرار عمره وكاا أسرار كتر     
 من إحالته على التقاعد، ولكنه واظب على ذلك وبإصرار أعظم حتى بعد تقاعده وانتهاء عمله                ذلك خوفاً 
 .الإذاعي

وصلتني في هذا الخصوص رسالة طريفة من الزميل الدكتور فؤاد حداد يخوض فيها في هذا الموضوع                
 يقول صديقنا -وقد نشرا سابقاً-رض تعليقه على الإخوانيات التي جرت بينه وبين المرحوم العيسى في مع
 :الشاعر

أشكرك على ما نشرته من إخوانيات بيني وبين المرحوم الشاعر سعيد العيسى، فقد جرت بيننا في                 
 عالم النسيان، أو لا      وها أنت تكرمت بنشر بعضها بينما كانت ستبقى لولاك في          ؛الواقع مطارحات كثيرة  

لم يكن في   "  الحداد"إن ما صنع    .  ى أوراق مكتبتي الخاصة، فحق لك الشكر على هذا التنويه الكريم          تتعد
 في  -كما ذكرت -فقد تعاشرنا   .  هذه الحالة إلاّ المحبة والود والصداقة والوفاء لهذا الرجل الطيب الوديع          

ذاعة لندن وجمعنا أكثر من ذلك حبنا للأدب         إس، ثم في    أيام يافا وعملنا في محطة الشرق الأدنى بالقد        
سيكون في  :   أنه قال لي مرة    لى حد إحتفظ به وبخطه    أ كثيراً لا أزال      مديحاً والشعر العربي، وقد كتب فيّ    

ذكر أنه في يوم ميلادي بعث لي بقصيدة يهنئني فيها بتلك المناسبة،            أو).  الفؤاديات(ديواني فصل كبير اسمه     
 :يقولو

 ـ يف أنسى فؤاداً أطيب الناس    وك
. 

إن ينس خلّي فإني لست بالناسي      
. 

حساسيإوحـبه في دمي يسري و     
. 

أصـبو إلى عيده جذلان ذا لهف       
. 

وسوف يبقى فتى في عيده الماسي     
. 

ويـا فـؤاد بعـيني ما يزال فتى         
. 

!اً على الراس  إليك أتى سعي  ... نظراً
. 

هذا الشباب الذي بالأمس فارقني     
. 

 : على سؤالي، فقالوقد سألته يوماً عن عمره، فأرسل لي هذه الأبيات جواباً

دعـك مـن تخمين عمري يا أخا ودي الأمينا     
. 

أنـت إن تنظـر إلى وجهـي تجد فيه غضونا          
. 

 



 

أسـطراً قـد زيـن الدهـر ـا مني الجبينا           
. 

لى وجهي ولا تحص السنينا    إدعـك لا تنظـر      
. 
لى قلـبي تعـال انظـر، تجـد حـباً دفينا           إو

. 
نافأنـا في العمـر مـا جـاوزت حد الأربعي          

. 
ــنا  ــواماً مئي ــبك أع ــزت في ح ــا ج !إنم

. 
فك في زيارتك المقبلة، أن     ة، هل لي أن أكلّ    نيا عزيزي فؤاد حداد، إنك تزور الأردن بين الفينة والفي         

" سرية"و يا ترى قد حافظ على       تزور قبر الفقيد سعيد وتقرأ شاهدة القبر وتكشف لنا حقيقة عمره، أم ه            
 ظر حتى يوم الحساب لنعرف حساب عمره؟تالموضوع حتى في طريقه إلى دنيا الآخرة، واقتضى علينا أن نن



 لك الشفاء يا زاهد

         ض لنوبة قلبية شديدة في مدينة جدة       بلغني بمزيد الأسف أن صديقنا الدكتور زاهد محمد زهدي تعر
 .لت والحمد الله بالشفاءنقاذ حياته، وتكلّحية مستعجلة لإاضطرت الأطباء إجراء عملية جرا

            ف وأصرف في أشعار غيري   لست ممن يقرض الشعر لأصبغ دعائي شعراً ولكنني أستطيع أن أحر .
 :دعني يا أبا عمار أصرف لك ما قاله الشريف الرضي

وجـدت بنجد لك طبيباً مداويا     
. 

عـدمت دواءك بالعـراق فربما      
. 

ق ظرفاً ودعابة   أين ذهبت تلك النفس التي تتدفّ     .  لا أدري كيف تعرض الدكتور زاهد لمرض قلب       
وهزلاً؟ هل ذابت كلها في أشعاره وتركته دون أسوار حامية واقية، تخفف عنه ضغوط العمل وهموم العراق 

 .ونكد الزمان؟ فعلت فأنا سأذكره ا

. محمد:  قال  ما اسمك؟ :  تبه كمحاسب للشركة، سأله    في مك   مصرياً ف مواطناً حدث للشاعر أن وظّ   
ب الشاعر من هذا    تعج.  محمد:  وما اسم جدك؟ قال   :  محمد، ثم عطف فسأله   :  وما اسم أبيك؟ قال   :  ثم سأله 

ألا تعرف عائلتكم اسماً    :  الأمر، فعاد الى صيغة السؤال فاستفسر من الأخ محمد بن محمد بن محمد، وقال              
 !سماعيل جد جد أبوي مات من زمانإعم، كان عندنا واحد اسمه ن: آخر غير اسم محمد؟ قال

هذا موقف لا يمكن لشاعر ساخر كالدكتور زاهد محمد زهدي أن يتركه دون أن يثير قريحته،                   
 :فمسك بالقلم وبعث ذه الفاتورة للسيد المحاسب

الشعر فيك اليوم اصبح مقصدي    
. 

أمحمـد بـن محمـد بـن محمد         
. 

باسـم وحـيد في المعاجم مفرد      
. 

  والأب والحفـيد تشاركوا    الجـد 
. 

مـا بيـنكم ويضيع فيها المعتدي      
. 

إني لأخشـى أن تقـوم خصومة       
. 

أخـذوه مـني عـنوة، يا سيدي       
. 

كـل يقـول الاسـم لي، لكنهم       
. 

إرثـاً لهـم ورحلـت دون تردد       
. 

والجـد قـال لقد تركت خزائني       
. 

أعطـوه حـتى للحفيد الأوحد     
. 

لكـن اسمـي لم يكـن من إرثهم     
. 

عـن سبق إصرار لكم وترصد؟     
. 

أو تنهـبون الاسـم من آبائكم       
. 



 
 محمد سماعيل باسم إفاعطف على   

. 

مـا دمت أحرزت الثلاث محمد      
. 

!لـيكون اسمـك خمسة ولتزدد     
. 

ثم ابـنك المـيمون باسمـك سمه        
. 

 !سمك زاهد زهديادري يا دكتور ما وجهة اعتراضك وأنت ألا 



 شكراً على الشفاء

لى دنيا الشعر والأدب، ومشاركته في      إزاهد محمد زهدي وعودته     .  نحمده تعالى على شفاء صديقنا د     
الاحتفال المهيب الذي أقامه الشيخ عبد المقصود الخوجة احتفاء بمحمد مهدي الجواهري بمناسبة زيارته               

 . بهلمّتأوما من شخص أحب لنفس الشاعرين من الطبيب الذي يشفيه من علّة . للمملكة العربية السعودية

وفي بريطانيا يعتبر   .  ف يرد على طبيبه دية تعبر عن امتنانه له         وكثيراً ما يتحير المريض المشافى كي     
 الدكتور وسام قندلا، الذي يعمل ضمن هذا         سألت يوماً .   بإطار مشروع الصحة الوطني    ذلك ممنوعاً 
انتظر حتى يتزوج ثم قدم له هدية        :  كيف أرد الجميل لطبيبي الذي أرهقته بمراجعاتي؟ فقال        :  المشروع

إذن انتظر حتى يطلق، وبين هذا وذاك يمكنك أن تستغل فرصة أيام             :  قال.  إنه متزوج   :بالمناسبة، قلت 
 .الكرسمس فتقدم له هدية بسيطة كعلبة سيجار أو قنينة عطر، سيقبلها منك شاكراً

   ر بالنسبة للشعراء، فلا أحلى على الطبيب من تسلّم قصيدة ظريفة من شاعر             بيد أن الموضوع متيس
زاره في  .  مراض العيون أهذا ما حدث لصديقي محمود الهاشمي، الاختصاصي ب       .  ملهيشيد به ويثني على ع    

بعد .  بغداد صديقه الشاعر المحامي موسى الشماع فأجرى له عملية في عينه اليمنى تكللت بالنجاح التام               
سنوات أصيبت العين اليسرى بنفس العلّة، وفي ذلك الوقت أخذ الناس يحتقرون الطبيب ابن الوطن                 

هكذا فعل موسى الشماع فأجرى له العملية أحد الأطباء الخواجات          .  مريكاألى لندن أو فيينا أو      إبون  ويذه
لى بغداد وتذكر فضل    إعاد الشماع   .  في لندن وشاءت الأقدار أن تفشل العملية ويحصل انفصال بالشبكية         

 :صديقه محمود الهاشمي، فبعث إليه ذه القصيدة

نفــد الصــبر إلى أيــن المفــر؟
. 

ــدر   ــاء وق ــيء بقض ــل ش ك
. 

أنـت لي نـور إذا الدهـر غدر        
. 

الأثر" محمود"يـا طبـيب العين 
. 

يـدك البيضـاء نـبراس البصر      
. 

قـد حـباك االله حـذقاً مبتكر        
. 

لـيس في جسـمي من الداء أثر       
. 

يـا طبـيب العين أصدقني الخبر 
. 

ــر هــم وكــدر إن هــذا الأم
. 

ــبأنا  ــد أن ــيل ق ــذا التحل هك
. 

ــر   ــيني انفج ــركاني لع أن ب
. 

أنـا أدري بالـذي ما قد جرى        
. 

مـثل مـن يحمل قلباً من صخر       
. 

لـيس مـن يحمـل قلـباً نابضاً         
. 



 
مـع شوكاً كالإبر   مـثل مـن يج    

. 

لـيس مـن يجـني ورداً عاطراً        
. 

أقصـر الأعمـار أعمـار الزهر      
. 

لـو سـقيت الورد دمعاً لم يدم        
. 

وكـذاك الخلـق ذكـرى وعبر      
. 

يــذبل الــورد ويبقــى عطــره 
. 

لاده مــن كــل شــروحمــى أو
. 

ــه  ــارك االله ب ــباً ب ــا طبي ي
. 

ون ما فام ويتمعنون بما حولهم، فكما فعل موسى الشماع          أالبصر عنصر مهم عند الشعراء فبه يقر      
ن البغدادي عندما عالج عينيه صديقه الطبيب عمر رشيد الدين، فشكره           فعل مثل ذلك من قبل شمس الدي      

 :بأبيات شبهه فيها بالمسيح عليه السلام في إبراء الأكمه، فقال

لم تـزل تـنقذ طـرفاً من قذى        
. 

لسـديد الـدين في الطـب يد        
. 

وأماطـت عـن جفون من أذى      
. 

كـم جلـت عن مقلة من ظلمة        
. 

ــذا  ــان ك ــاذق ك ــط الأح ق
. 

لا يعـاني طـب عـين في الورى       
. 

بـك أضـحى مبصراً ذاك وذا      
. 

يـا مسـيح الوقت كم من أكمه 
. 

ــذا   ــروح غ ــك لل وبألفاظ
. 

ــداء دوا  ــبآرائك للــ فــ
. 

ــبذا  ــا ح ــرها ي ــاكر أيس ش
. 

لــك عــندي مــنن لــو أنــني 
. 

 ومن الملاحظ في هذا الصدد أن معظم         ، ما يصبح المرض همزة وصل بين الشاعر والطبيب         كثيراً
      م، وبما يؤدي في الأخير        الشعراء دأبوا على اختيار طبيب ممن يتذوق علاقة صداقة،   لى توثّ إق شعرهم وأد

 د القصاب صديقاً  هكذا أصبح الجراح خال   .  طرفها الأول المرض والدواء وطرفها الثاني التذوق الفني        
 .للرسام فائق حسن، وأصبح البروفسور هاشم الوتري صديقاً للشاعر محمد مهدي الجواهري

وهكذا أصبح الشاعر العباسي المعروف بكشاجم صديقاً ودوداً للطبيب الذي سهر على صحته               
ب والفلك   يجمع بين الط   ودأب على عوده، وكان هذا طبيباً على أسلوب أطباء تلك العهود، أي عالماً             

فنظم فيه كشاجم هذه الأبيات     .  غدا كأيبوقراط في الطب وسقراط في زهد الفلاسفة       .  والفلسفة والأدب 
ى فيها بلطفه وأنسه وعلمه وحذقهيتغن: 

لسـت مـدى الدهر مثله واجد      
. 

الحمــد الله قــد وجــدت أخــاً 
. 

الطبيب والعائد مرضـت كـان     
. 

أسـكن في صـحتي إلـيه فإن        
. 

ــد  ــثله ناق ــنطق م ــتقد ال ين
. 

ينظــر في الجــد والحظــوظ ولا 
. 



مـن الشـقيق الشـفيق والوالد      
. 

كـل مـن يعالجه    حـن علـى      
. 

 
مـا هـو مـن كـل علّة واجد         

. 

ــبه  ــبل أن يخاط ــن ق ــم م يعل
. 

ــد  ــريقه القاص ــل في ط متص
. 

ــعه  ــرفه بمبضـ ــا طـ كأنمـ
. 

للـذات سـقراط ذلك الزاهد     
. 

ــنب   ــباً وفي التج ــراط ط بق
. 

يفـديك مـن لم تكن له حاسد       
. 

 الدهر يا أبا حسن    فأسـلم على   
. 

بالـنفس دون الطـريف والتالد     
. 

فـيك حـياة وأنسـة رخصت       
. 

 
 



 يرثيه في حياته

       أرشيفات رثاء للشخصيات البارزة، وخاصة       مسبقاً من المعتاد للصحف الكبرى في الغرب أن تعد 
ثاء الجاهز حالما يعلن خبر الوفاة وبدون الانتظار المتوقع لها موت قريب ليستطيع رئيس التحرير أن ينشر الر     

ة أيام ويفوت وقته ويبطل أثرهلتكليف أحد بكتابة الرثاء، مما قد يستغرق عد. 

كان هذا في الواقع ما فعله الأديب اللبناني الشيخ ابراهيم المنذر من باب المداعبة عندما بلغه أن                   
مت به في الشويفات، ـلأ قد لازم الفراش لوعكة بسيطة الأستاذ وديع حنا" المعارف"صديقه صاحب مجلة 

قوى من عزرائيل،   أخف عليك لأنك    أعرفت بمرضك يا وديع فلم      :  "ليه برسالة يلاطفه فيها ويقول    إفبعث  
 : الأبياته من أن يدهمني الوقت بدأت بنظم مرثاة لك مطلعها هذولكن خوفاً

"المعــارف"نوحــوا علــى رب 
. 

ــويف  ــل الش ــارفأه ات الغط
. 

ــف ــامي العواط ــل الس الفاض
. 

الحـــازم الحـــر الأديـــب 
. 

!بلقــاء ربــات المعاطــف  
. 

فـــزمـــات الوديـــع ولم ي 
. 

ــارف   ــاول وا ــن المع ره
. 

ــدا    ــد غ ــبي ق ــر قل واح
. 

 .بون القلوب أسى على فقدك يذيخواناًإ أن ورائك فمت مطمئناً: ثم ختم الشيخ رسالته قائلاً

خواني لطيف جرى بين الشيخ     إوطالما كنا نتحدث في ما سبق عن ظرف المشايخ، فقد ورد شعر              
محمد علي اليعقوبي، وكان في طريقه إلى زيارة أخيه الشيخ خضر القزويني في بيته في النجف الأشرف في                   

هل النجف  أريقه، وكانوا كالكثير من     ولم يكن يعرف مكانه بالضبط فسأل بعض السابلة في ط          .  العراق
إنه يسكن في   :  فأجابه أحدهم قائلاً    -يكما يقول صديقنا الدكتور محمود الهاشم     -يهوون الملاطفة والمداعبة    
ويظهر أن السكان وعوا ذلك وفهموه      .  لى ما يعرف بالنجف بالسوق الصغير     إعقد الحمير، إشارة منه     

 :به حتى أنشده قائلاًوما أن دخل على صاح. وه على البيتفدلّ

"بعقـد الحمير  "فقالـت الـناس     
. 

سـألت عـن خضر وعن داره       
. 

!يـتحفني في طـبق مـن شعير       
. 

ــيه وأن  ــت أن أمضــي إل فخف
. 

عليه الشيخ القزويني وقالفرد : 



 
"بسوق الصغير "تقـل لك الناس     

. 

لمو" خضر" عن دار    يـا سـائلاً 
. 

"!بعقـد الحمير  "لـذا أجابـتك     
. 

ــته   ــذي خف ــلاً لل ــك أه رأت
. 

 
 
 



 في هجو الأطباء

شادم م، فهناك من لم يبخل بشيء       إطبائهم و أقوال الشعراء في    أا قد استشهدنا بنماذج من      ذا كن إ
  ن من هؤلاء الشاعر محمد رضا الخطيب الذي ولد ونشأ في بلدة الهندية على                كا.  همفي هجوهم وذم
هجاء "ى العلم والأدب في مدينة النجف الأشرف، له قصيدة ظريفة معروفة باسم              وتلقّ.  ضفاف الفرات 

 :، يقول فيها"الطبيب

صـدرت بحقـك كلـها تزوير      
. 

تـــاالله إن شـــهادة طبـــية 
. 

وتصـم أذنـك إن أتـاك فقير       
. 

ــة   ــيره سماع ــني لغ ــب الغ قل
. 

كان محمد رضا الخطيب من الشعراء الذين يؤثرون الوحدة والعزلة عن الناس في محيطه الخاص به،                 
 عن العاصمة   قة بعيداً  الحياة الضي   ما ملّ  رف بين الناس، ولكنه كثيراً    ولهذا لم يشتهر بين الشعراء ولم يع      

دبائها، فنشأت بينه  ألى بغداد ليلتقي بشعرائها و    إوتشاطاا الأدبية والسياسية، فركب سيارة الأجرة ورحل        
 -تالثلاثينات والأربعينا -ل في تلك السنوات     خوية، ولا سيما شاعر العراق الأو     أوبينهم عرى صداقات    

 وصدى له في عزوفه عن المناصب والمال والجاه واهتمامه           نه وجد فيه صنواً   أويظهر  .  معروف الرصافي 
يه فيها ويشيد    للرصافي بقصيدة يحي   انبرى محمد رضا الخطيب فبعث    .   بلاده السياسية والاجتماعية   بمشاكل

ا قاله فيهابروحه الوطنية المسؤولة، فكان مم: 

  دويها الغرب صوت    في الشرق هز
. 

لك في القريض مواقف مشهودة     
. 

وجعلـت علـياها على سفليها     
. 

وسياسـة كفكفـت من غلوائها      
. 

علــى كرســيها يــوماًعاًمتــرب 
. 

 ـ  ن ترى أنني بك قد رفضت ب    أوك
. 

   في رفيع نديها  ر  ولـك التصـد
. 

تحصبنصفتك لأ أا قد   أولـو    
. 

بيات ضادية القافية، تنتهي بمداعبة     أ عليها ب  خيه محمد رضا الخطيب، فرد    أاستلم الرصافي قصيدة    
 :رضي االله عنهما، اذ يقول... مامين الرضا والمرتضىظريفة عن الإ

شـعراً ذكرت به زماناً قد مضى      
. 

 لأشـكر مـن محمـد الرضا       إني 
. 

فيه، ورحت عن الفرزدق معرضا    
. 

خراًاشـعراً غدوت على جرير ف      
. 



 
أخـذت تقيم من القريض مقوضا     

. 

ــد   ــراعة لمحم ــته ي ــد دبج ق
. 

ولدى القراع هي الحسام المنتضى    
. 

هـي في التفـنن ريشـه لمصور        
. 

خوه المرتضى أحسـد الرضي ا     
. 

لـو كان في كف الرضي نظيرها       
. 

 



 هلا هلا يا من حلا

 شاعران جمعتهما أخوة الصداقة منذ سنين عديدة،          محمد زهدي  بلند الحيدري والدكتور زاهد   
ر فكرياً     جمعتهما أشجان الغربة عاطفياً   قتهما صروف الدهر مكانياً و    فرما نسمات الحرية والتحرووحد ، .

     فيه الحياة من حين لآخر، فيحمل نتفاً من الواحد إلى               هذا في لندن وذلك في جد ة والبريد بينهما تدب
ن تمر  ، بعث الدكتور زاهد بعلبة م     ١٩٩٦)  نيسان(في إبريل   .   أو مداعبة أو معاتبة    متناناًاأخيه، شوقاً أو    

 : إلى صديقه في لندن، فشكره أبو عمر عليها وانتهز الفرصة ليبعث بشيء من همومه إلى صديقه" الزهدي"

 يا أنت الرائع في الزاهد والزهد
 "الزهدي"يا أطيب من كل تمور 
 يا أحلى من طعم الشهد

 ه لو تعلم ما عنديآ
 من ألم الغربة والليل المتآكل في سهدي

  عن وعدوالوعد المتسائل
 قد يجري... قد يأتي في يوم ما

 من قبل ضياعي خلف اللّحد
 وضياع البلد الموغل في البعد

 حسبك أنا... يا زاهد حسبي
 ما زلنا وكما كنا

 أمناء بأن نكبر في جيرة ذات الوعد
وأن لا نكبر إلاّ في الود. 

 : أجابه أبو بشار ذه الأبيات، قائلاً

 هلا، هلا، ثم هلا
 بلند يا من قد حلا
 بغير تمر أو حلا



لىحلا بشعر كان للأعناق لو صيغ ح 
 قد حملوه التمر ألواناً ومنه ما غلا
 حمله طائرة طارت به من الفلا

 وهو في العلا) الحلوان(حتى لقد تسرب 
 إلى المضيفات فصرن سكراً أو عسلا
 فصار إذ يسأل من مضيفة أن تقبلا

أيديه إلى الخد ين يستجلي الحلايمد 
 ثم يروح ممطراً تلك الخدود قبلا

 : بيد أن للتمر والحلا وقعاً مختلفاً ومؤسفاً في نفس صاحبنا بلند الذي راح يئن متوجهاً، ويقول

 هلا، هلا، ثم هلا
يا نجماً علازاهد  

 إياك أن تحسدني
  يمنعني من أي شيء إن حلايفالسكر

 لاوإن ما حملته من التمور أرط
 كان لغيري حلوه

 !أما أنا فلم يكن إلاّ لريقي مسهلا

كتبت هذه الحلقة وإذا بالعزيز بلند يصاب بنوبة قلبية في اليوم التالي، وكأنه في هذه الأبيات يلوح                  
عاجلاًأته له الأقدار، نرجو له شفاءًإلى ما خب  . 



 عتاب الإخوان

 واية الشعر وامتهان التعليم في لبنان، ولا          اشترك كل من نور الدين بدر الدين وجعفر الأمين         
عجب أن تربطهما بفضل ذلك علاقة صداقة وطيدة وطويلة، وتعاهدا يوماً أن يزور السيد جعفر زميله                 

لم يبق بيد السيد نور     .  لتناول الطعام معه، ولكن طقساً مفرطاً في الحرارة والإرهاق أقعده عن تلبية الدعوة            
    ا صاحبه ويقول في        .  القريض:  ة يومه غير الحرفة القديمة    الدين ما يقضي به بقي فنظم قصيدة طويلة يعاتب

 : ما يقول فيها

وتحـيد عن سنن الريا يا جعفر؟
. 

لِـم لم تـفِ فيما وعدت وتحضر 
. 

ر؟حـتى انثنـيت عن الوفا يا أسم       
. 

هـل خفت من حر الهجير ولفحه       
. 

 ـ دي ولم أبـرح لنخوك أنظر     جل
. 

فقد انتظرتك للغروب وقد وهى     
. 

غيظـي أثور ومن صنيعي أسخر     
. 

حتى إذا هجم الظلام رجعت من      
. 

مـثله لم ينظروا   ) شـقرا (أبـناء   
. 

     في تحضيره  أرثـي عشـاء قمت 
. 

طـبخت ومـنها أبـيض ومحمر      
. 

لـو كـنت تعلم بالزغاليل التي       
. 

 لين بجيشـكم أن تحضروا    مـتأم
. 

وكـذا الرفاق قد استعدوا للعشا      
. 

رواخأقـد عـاقهم سبب لذاك ت      
. 

ــربما  ــول ل ــا أق فصــرفتم وأن
. 

في وعــده أم أنــه متكــبر  
. 

قالـوا تـرى ذاك المعلـم كاذباً        
. 

   عوه لأجلكم وتخسروا  مـا ضـي
. 

 هــدم وأنــا أعــزيهم علــىأ
. 

وحكمـت بالإجمـاع أنك أزعر     
. 

ن خوف ساخطاً  ولقد هجوتك دو   
. 

عتذار والتفسير بنفس الوزن والقافية على شأن أرسل السيد جعفر الأمين بقصيدة جوابية من باب الا
 هذه  -عتذار نسهب في الا   ونحن دائماً -أقتطف من القصيدة الطويلة     .  المطارحات الإخوانية بين الشعراء   

 : الأبيات

تنفـي الحقـيقة ما تقول وتنكر      
. 

مـا كـنت كـذاباً ولا أنا أزعر         
. 

 بيضـا وقلـب أطهر     ةوسـرير 
. 

تـأبى لى السـوآت نفـس عفة 
. 

 



 

لغـدوت أرقـى عـندهم وأبخر      
. 

لو كان يدري الناس بعض فضائلي      
. 

ــر  ــدان ودف ينق ــور وول ح
. 

الحياة وبعدها  في   ولعشـت دبكاً   
. 

حـظ الحقـير بذي الحياة معثر      
. 

ــولي  ــتع مق ــناً يتع لكــنما وه
. 

قسـماً لمـا قهـر الفوارس عنتر       
. 

لـو أن عنتـر مـثل حظّي حظه         
. 

ولمـا انجلـى عـن إليتيها مئزر       
. 

 ـ  ا جـنى مـن ثغر عبلة قبلة       ولم
. 

)يا مهرج أزعر  (فالدهـر قبلك    
. 

فـإذا ابتلـيت بأزعر خلع الحيا       
. 

من في غد وسط الجحيم سيحشر؟
. 

هأيهـاب مـن حر الهجير ولفح       
. 

مهمـا جريت فمن لحاقك أقصر     
. 

أتقـول عـني أزعـر ومشفط؟ 
. 

أو كـنت طـبالاً فأنـت مزمر       
. 

إن كـنت نـورياً فإنـك أنور        
. 

وعـلام أنـت محرحـر ومزنطر      
. 

أنـا أدري لم غاضبتني وهجوتني      
. 

لـو لم يكن لك من وراها متجر       
. 

 ـ    نت تعباً بالوعود ونقضها   مـا ك
. 

كـرماً وأنـت كما يقال مخور؟
. 

أتـروح تفخـر بالعشاء وتدعي      
. 

 
 
 



 افتراق ولقاء

 زميلنا الأستاذ نجدة فتحي صفوة، الأديب والمؤرخ العراقي، وصديقنا الأستاذ مير بصري، الأديب             
    ما فتئت الأحداث   .  الأدب العربي منذ سنوات عديدة في بغداد        والشاعر العراقي، شخصيتان جمعهما حب

مد غير قصير، ثم عادت فانثنت وجمعت بينهما، لا في بغداد هذه المرة، وإنما في لندن                لأحتى فرقت بينهما    
حيث يقيم ويعمل كلاهما الآن، وكثيراً ما نلتقي بأحدهما أو بالآخر بين الفينة والفينة على صفحات                   

 ". سطالشرق الأو"

رغم اطّلاعه الغزير على الأدب العربي وحفظه للكثير من الشعر، فإن مير بصري، بقي من الشعراء                
المقلّين، وما جاد به من الشعر كان على الأثر في نطاق المناحي الشخصية والمبادلات الإخوانية مع أصحابه                 

زميله نجدة فتحي صفوة، أعرب فيها      وقد اطّلعت أخيراً على قصيدة نظمها في تحية         .  من الشعراء والأدباء  
  الجزيرة "ة والإعجاب نحو صديقه وذلك بمناسبة إصدار مجموعته الموسوعية الأخيرة             عن عواطف المود

 : ، يقول في هذه القصيدة الإخوانية"العربية في الوثائق البريطانية

ــيله  ــبل مث ــن ق ــأخ لم أر م ب
. 

ــويل  ــوام ط ــد أع ــنا بع ةالتقي
. 

دبلوماسـي غـدا الفضل دليله     
. 

ــد أ  ــاء ال ــاب أنح ــي ج نىلمع
. 

ــز نخــيله ــة الع مشــبه في رفع
. 

كــان وجهــاً لعــراق نــاهض 
. 

سـابقاً في حلـبة النجح الأصيله      
. 

نـال فـوزاً في مـيادين العلـى     
. 

تخـذ الأقـلام في البحث وسيله      
. 

ــر   ــد عم ــل في جــهبع حاف
. 

طاعـناً في فِكـر الـوهم الهزيله       
. 

سـهر اللـيل ولم يشـك الضنى        
. 

سـالكاً في مـنهج العلـم سبيله      
. 

ــه  ــتاريخ مــن أوهام جــرد ال
. 

 ـ فى مـن خاطل الرأي غليله     وش
. 

ــاً ز   ــند رأي ــم ف ــاًاولك ئف
. 

ــالات  ــيلهومق ــا جل عطاياه
. 

ــه   ــت أنمل ــتاب نمقَ ــم ك ك
. 

والـتفاتات مـن اللطف جزيله     
. 

افقـد ذكرت الود من خدن الو       
. 

 



كن جوابدأ بالحياةاًد ! 

 من تلك   وأثار ذلك في نفسه شيئاً    .  رزق الشاعر غازي عبد الرحمن القصيبي بحفيد سموه فهداً         

إا حالة من   .  الخواطر التي تعتري أي رجل عندما يكون له أول حفيد، فيشعر بشيخوخة الكبر والجدودية             

البهجة والاعتزاز الممزوجين في صدر الشاعر وفكره فطفح أخيراً بقصيدة وجدانية تحليها الدعابة                 

 : والظرف، فقال في ما قال وهو يخاطب حفيده

ـيم بجـد، لا سعاد ولا هند؟
. 

 وأي ملــيـحةأتجعلــني جــداً  
. 

يني عبد الرحمن رفيع، فرد على صاحبه       قرأ القصيدة صديق من أصدقاء القصيبي هو الشاعر البحر        

 : معلّقاً على الواقعة ومهنئاً بالحدث، فقال

بـعـدت جـداً ألـقـد    ب،
. 

صــاحـبي مـن أول الـدر      
. 

فـاهـدا لا تـبكيه، فـاهـدا    
. 

لــم يـزل في العـمر عـمر      
. 

وهـي مـنـها الـعمر يبـدا     
. 

أعـلـى الخمسـين تـبكـي     
. 

ســوف تـبـقــى ذلــك الشـبـل وأن أصـبـحـت جدا         
. 

ــتقـوه ــدا... عـ زاد وعـ
. 

مـثـل مـاء الـكرم لـمـا    
. 

* * * 

يـنـثـــر أزهــــاراً ووردا
. 

ســاحر الشــعـر الـذي     
. 

ن أظـهـرن صـدا  إـهــد و  الـمـلـيــحـات عـلــى الع    
. 

ـــعـدى  ــيك وس بقـوافـ
. 

لــم تـزل تبـهـر لـيـلى     
. 

لــم تـزل تـمـتلـك الحـفـل تـخـيـل الـقـول شـهدا       
. 

ويـعــود الــثـلج وقـدا    
. 

فـتـصــير الـنـار بـرداً    
. 

 



 

 
ــدا  ــر نـ ــول الـدهـ طـ

. 

إنــك الـمبـدع لا ينـقـد     
. 

* * * 

وغـداً يـهـديـك فـهـدا  
. 

فـهـنـيــئاً لـك فـهـد    
. 

 
 



 في العمامة

قه العمامة في تاريخ الشعوب العربية ماضياً وحاضراً تعتبر من أبرز رموز العلم والأدب والف                 

والتقوى، وذه الصفة أصبحت موضوعاً للكثير من الحكايات والطرائف، وروي بصددها شعر غزير               

ه الأنيقة، فاستوقفه ليقرأ له     تصادف رجل أمي الشيخ عبد العزيز البشري وهو في جبته وعمام          .  ومتنوع  

 منها،  يقرأ شيئاً رسالة وصلته من أهله في الصعيد، وكانت في أسوأ خط، بحيث لم يستطع الشيخ أن                  

أمال لابس العمة دي على   !  االله:  "نظر إليه الرجل في عجب وقال     .  فأعادها للرجل معتذراً عن عدم مقدرته     

، فترع البشري العمامة عن رأسه ووضعها على رأس الصعيدي          "رأسك وما تقدرش تقرا حتة جواب صغير      

 !".تفضل اقرا! أهوه: "ودس الرسالة في يده قائلاً

ومن أظرف ما   .  ه الطرائف التي قيلت بصدد العمامة، ولا سيما في نغمة السخرية والنقد           كثيرة هذ 

وجدته في هذا الصدد المناظرة التي تبودلت بين شيخين، الشيخ محمد المعروف بشبانه وصديقه الشيخ قاسم     

 : بعث شبانه ذه الأبيات لصاحبه قائلاً. الأديب

ــه  ــم وأذل هام س لقاس
. 

 مـن قسم النحو    سـبحان  
. 

يخـزى ـا يـوم القيامة      
. 

ــيانة  ــوب خ ــاه ث وكس
. 

ت وردء من خطف العمامة    
. 

هـو ردء مـن هجم البيو       
. 

ر ولا تحصن في دعامه    ــ
. 

 ـ      يحـتال في نشـل الحري
. 

مـن خـوفه ينفـي منامه      
. 

ويسـل كحـل العين من      
. 

خراً من  ا حتى أجابه ذه الأبيات المساوية في العدد والوزن والقافية، س          ولم يمهله الشيخ قاسم طويلاً    

 : صديقه الشيخ

ــه   ــه أدام ــبانة ول لش
. 

م الشقا جـلّ الـذي قس     
. 

ــ ــرامه ـ ــوهمها ب لاّ ت
. 

 ـ       بعمامـة لـو خالهـا الق
. 

مـن قال أن تبلى القمامة     
. 

مــوروثة عـن جـده    
. 



 
فـأين أصـحاب الندامة    

. 

إن كـان ذا وجـه المطيع       
. 

ــق ــةلح ــرد الإقام ! للق
. 

لـو كـان يصـلح للعلاء      
. 

 
 
 
 



 اشتراكية إلاّ في الحب

، وعاش  -الملقب بالشاعر القروي  –لياس فرحات ورشيد سليم الخوري      إمن شعراء المهجر المعروفين     
 الشعراء،  ربطت بينهما صداقة وطيدة كان لا بد لها أن تفيض بشيء من إخوانيات               .كلاهما في البرازيل  

التقيا يوماً في حفلة اجتماعية كبيرة حضرها عدد غفير من أدباء المهجر وأرباب الأعمال               .  وهو ما كان  
دب العربي وهم في غربتهم البعيدة عن ديار الشرق، وفي ذلك الحفل أنشد الشاعر               لأالذين استهواهم ا  

 : القروي قصيدة ظريفة كان منها هذا البيت

تكرالكـن غيور أحب الحسن مح     
. 

إني كـريم أحـب المال مشتركا       
. 

الحسن مبروك عليك وألف    :  لياس فرحات، قائلاً  إفلما وصل الشاعر إلى هذا البيت قاطعه زميله          
 . ا المال فهات نتقاسم نحن وأنتأم. مبروك

 أنت بما معك، وهذا  إلاّ طمعاً بأن تشاركنيأنا لم أقل أني أحب المال مشتركاً      :  فأجابه الشاعر القروي  
ثم ذكر له البيت الذي سبق أن أنشده في         .  لأنك الشاعر الوحيد في الدنيا الذي تسحب عليه التحاويل        

 : حفلة عرس سابقة، وقال فيه

ويلاتحمـالاً سحبنا على فرحات      
. 

شعاراً فإن طلبت  أنكسـو الخليلة     
. 

ر القروي في حفلة عرس، راحت الغيرة تدب فيه إلى قلبه       وكان هذا البيت من قصيدة أنشدها الشاع      
 : وهو يرى العروسين في اء منظرهما وعزة شباما، فقال

فلنشـبع الـنفس تزميراً وتطبيلا     
. 

فـيا رفاقي انقضى عمر لنا بورا       
. 

ولـيقض ربك أمراً كان مفعولا     
. 

هـيا بـنا ولنجرب حظّنا معهم       
. 

!تحويلا) فرحات(مالاً سحبنا على    
. 

شعاراً فإن طلبت  أنكسـو الخليلة     
. 

ومن هي انونة التي ترضى بك عريساً، وهذه العملة         :  ضحك إلياس فرحات عندها، وقال لصاحبه     
  .!عملتك في الدفع



 من تراث الألغاز

وفقدت حيويتها وأصالتها وامك الشعراء في       بانحطاط عهد الخلافة، انحطّت القيم الشعرية         
الزخارف البديعة واللعب بالكلمات والحروف ونحو ذلك مما يملأ الفراغ ويمرر الوقت، وكان من ذلك                

هناك تراث كبير من الألغاز الشعرية الإخوانية، منها ما نظمه أبو الطيب الطبري             .  نشغال بالألغاز وحلّها  الا
 :  المعري، حيث قالبي العلاءأوبعث به إلى 

تــناوله واللحــم مــنها محلــل
. 

ومــا ذات در لا يحــل لحالــب 
. 

ومن شاء شرب الدر فهو مضلل     
. 

لمـن شـاء في الحالين حياً وميتاً        
. 

وأكلـه عـند الجمـيع مفضل      
. 

السن فاللحم طيب  إذا طعنت في     
. 

فمـا لحصيف الراي فيهن مأكل     
. 

وخـرفاا للأكـل فـيه كزازة       
. 

علـيه بأسـرار القلـوب محصل      
. 

ــبرز  ــناه إلاّ م ــا يجــتني مع وم
. 

صة في القمامة أو يعيدها إلى صاحبه، بل وجد لنفسه            القصا مقرأ المعري ذلك، والعجيب أنه لم ير      
 : فراغاً بين كل تأملاته الفلسفية ليجيب عليها كمبرز محصل بأسرار القلوب، فيقول بذات الوزن والقافية

صـواب وبعـض القائلين مضلل     
. 

جـوابان عن هذا السؤال كلاهما      
. 

ومـن ظـنه نخـلاً فليس يجهل       
. 

فمـن ظـنه كرماً فليس بكاذب       
. 

هو الحل والدر الرحيق المسلسل    
لحـومها الأعناب والرطب الذي       .

. 

تمـر وغصن الكرم يجنى ويؤكل     
. 

ولكـن ثمار النخل وهي غضيضة      
. 

 ويؤكل لحمها ولا يحل شراما،      فيهما در وهو النواة   .  إذن فالحل حلاّن، العنب واحد والتمر الثاني      
   .النبيذ والعرق

   د الأدب والفكر في العصر الحديث، فما زال بعض الشعراء ينجرفون وراء            ورغم مرور الزمن وتجد
كان منهم أستاذنا صادق الأعرجي، مدرس الأدب العربي في الإعدادية          .  هذا اللعب الأكروباتي بالألفاظ   

 : اً بالألغاز الشعرية، فسبك يوماً هذين البيتين التاليينانشغل هو أيض. المركزية ببغداد

مـا اسـم رباعـي عديم المثال       
. 

ــه  ــامي بآداب ــا الس ــا أيه ي
. 



 
ــنال ــيد الم ــثاني بع ونصــفه ال

. 

فنصــفه الأول في مـحفــل  
. 

، والنصف الثاني البعيد المنال هو      "مح"يريد الشاعر في ذلك أن يقول أن النصف الأول من محفل هو             
 . ، وهو الشيء العديم المثال"محال"أي السراب، فتحصل على الكلمة الرباعية " آل"



 فنجانثلاثة حول 

إنني أفهم بالطبع تساجل الشعراء حول موائد الأكل وما عليها أو ما ليس عليها من أطباق الطّعام،                 
على .  ولكنني حرت في أمر المساجلات الكثيرة التي جرت حول فناجين القهوة، كما سبق وأشرت إليه               

عالم جليل له فضله    غرار ذلك جرت مساجلة إخوانية بين شعراء ثلاثة، الشيخ إبراهيم سليمان، وهو               
ومساهماته، والسيد محمد حيدر الحسيني، من الشعراء المعروفين في لبنان، والستاذ سعيد غنام، مدير مدرسة 

 .علمات الرسمية، وكانت له مكانته بين صفوف العلم والأدب

 زار الشيخ إبراهيم والشاعر السيد الحسيني صديقهما الأستاذ سعيد غنام، الذي بادر إلى تقديم               
وكما نعهد في مجالسنا    .  القهوة للضيفين، ولكن السيد محمد حيدر اعتذر عن شرا لأسباب صحية خاصة           

عتذار من ضيف ونواصل الإلحاح عليه، حتى ولو أدى به الأمر إلى مفارقة الحياة، وهو               العربية، لا نقبل الا   
ماً للتراع، تناول السيد الحسيني     وتخلّصاً من المأزق وحس   .  ما فعله الأستاذ مدير المدرسة ومربي الجيل       

 : فنجان القهوة، ولكنه بادر إلى ارتجال هذه الأبيات على سبيل الشكر والتقدير

كمـا جـاد الـنديم على النديم       
. 

ا علينا " السـعيد "كـم جـاد      
. 

ــبغي ــيم ض ــيل وللذم اً للبخ
. 

 ـ  ريم مـن بني معروف أمسى     ك
. 

مضـارم علـت هـام النجوم      
. 

        بـنو معـروف في الهـيجا أسود
. 

انتهى من أبياته الوجيزة فإذا ا توحي للشيخ إبراهيم سليمان وتفتح له قريحته الشعرية ليواصل                 
 : القريض بثلاثة أبيات أخرى ارتجلها هو الآخر لساعته

خلاق المزاويد أو" رالمدي"لطـف   
. 

يـا قهوة مثلت في لطف نشوا 
. 

مـن الهـيولى كظل الغادة الرود      
. 

 خلتها خلصت  رقت عن الوهم حتى    
. 

  في الإقدام والجود   أخلاقـه الغر 
. 

ــتها  ــاميها ورقَّّ ــثلت في تس وم
. 

 : لم يبق غير ثالثهم، الأستاذ سعيد غنام، فأجاما قائلاً

للسـادة الأشـراف فضلاً يذكر     
. 

الضـاد تشـهد والقوافي تشكر      
. 

مـنكم حمـاة فضـلهم لا ينكر       
. 

إن الفصـاحة كالسـيادة صاا      
. 



 
بـاقٍ مـدى الأزمـان لا يتغير       

. 

"بنهجه"على الأنام   " الإمام"ضل  ف 
. 

والسـيف في الهيجاء فيهم يفخر     
. 

أنـتم سـراة لم يجاروا في الندى        
. 

      يـوم الوغـى لا يقهر وعلـيكُم
. 

فـبذي الفقار أمامكم قهر العدى      
. 

فخرأفي الشـاعرين شـذا أرق و     
. 

ــ  ــيماني فاخ ــن ال ــنماب ر لك
. 

 ـزياد"و   المشـهور فينا يأمر   " اه
. 

بعـثت عكـاظ بعد طول غفائها       
. 

 



 كلم عن كلم

كلتا المناسبتين مدعاة بشر يحتفل     .  صدور كتاب أو ديوان شعر جديد أشبه بولادة طفل عند صاحبه          
 ا وتزف  كاً    التهاني بصا   ددها وتقال الأشعار تبر .      م   هكذا اعتاد الشعراء على نظم شيء يهنئون به إخوا

ويشيدون بعملهم في مثل هذه المناسبة، وكان من ذلك ما قاله أحمد شوقي لأمين نخلة عند إصدار ديوانه                   
 : ر دون أن يتبجح بنفسه وبإجادته للشع، ولم يدع شوقي المناسبة تمر"دفتر الغزل"الجديد 

ـم الشـعـر بعـدي  وقي
. 

هـذا ولـي لـعـهـدي   
. 

في الناس عبـد لـعـبدي   
. 

فـكل مـن قـال شـعراً   
. 

من نـفـح بـان ورنـد   
. 

كـأن نـفـح أمـيـن   
. 

وقــرع خـد بـخـد   
. 

أو من عـنـاق التصـابي    
. 

يعـيد فـيـه ويـبـدي  
. 

"ابن هانئ "أو مـن حديث      
. 

إلى الـعــرار ونـجـد   
. 

أو مـن حنين الـهـوادي     
. 

ونـشـره نـشـر ورد  
. 

ديـوانـه زف طـيـب   
. 

ــعد  ــع س ــير، ومطل خ
. 

"أمــين"والعصــر عصــر  
. 

، وقد جاءت مقدمة    "شموع المعبد "خرى أصدر الشاعر اللبناني فوزي عطوي ديوانه         أوفي مناسبة   
 : الديوان شعراً من نظم فؤاد الجرادق، قال فيه منوهاً بمنحاه التجددي

وهفـا يتـيه بـنورها المتـوقّد      
. 

"شموع المعبد "رقص الجمال على     
. 

سـكرى تمـيس بشعرها المتجدد     
. 

وعـرائس الغزل العفيف تمايلت     
. 

مـن طيف أضواء الشموع بمرود     
. 

غـيد تطـل من الكوى مكحولة       
. 

"معبد"لحـن الخلود على مزاهر      
. 

عبـثت بأوتـار القلوب ووقّعت      
. 

تدييكسـو مفاتنها العفاف، فتر    
. 

طــوراً يعــريها الخــيال وتــارة 
. 

وبـنات سـحر لا تباح تدي      
. 

خطـرات فكـر لا تتاح لسابر       
. 

كالغـيد دغـدغها المتـيم باليد      
. 

ــا  ــاحك الأوزان في أوزا تتض
. 



 
ار في الروض النديكالجدول المعط

. 

ينسـاب في أذن الـزمان رنينها 
. 

 : وقال حفني ناصف في كتاب صدر لأحد إخوانه مشيداً ببلاغته

 ولو نطق   سـواه  أن يضـاهيه   وأ
. 

هـيهات يوجد في الوجود نظيره      
. 

البلاغة وانفلق لـو كان بحراً في      
. 

أو أن يجـيء فـتى بمـثل صفاته         
. 

يعـني بـه وسواه حبر على ورق       
. 

هـذا هـو القول الحقيقي الذي       
. 

 
 



 الببغاء والقفص

، المساجلة الإخوانية التي جرت بين أبي الفرج الببغاء         "يتيمة الدهر "من طرائف ما أورده الثعالبي في       
 إسحاق الصابي، وكانت قد نشأت بينهما مراسلات ودية حتى أمر عضد الدولة بسجن الصابي لأمر                وأبي

وساقت الأقدار أبا الفرج الببغاء من موطنه في حلب إلى عاصمة الدولة العباسية في بغداد،                 .  كرهه فيه 
ارة لمن غضبت   با الفرج توجس خطراً من تكرار الزي      أولكن يظهر أن    .  فذهب لزيارة صديقه في السجن    

ليس من الأسماء المعتادة بين بني الإنسان، وكان لا         "  الببغاء.  "عليه الدولة فامتنع، وكان ذلك مدعاة لمعاتبته      
 :  في مداعبة صاحبه بظرف بديع، حيث قال ذلكبد للشاعر أن يستغل

يـزيدك صرف الدهر حظاً إذا نقص      
. 

أبـا الفرج أسلم وابق وانعم ولا تزل 
. 

فأرخصـته والبـيع غـال مرتخص      
. 

مضـى زمـن تسـتام وصلي غالباً        
. 

شفت كمداً من صاحب لك قد خلص      
. 

ــزيارة    ــي ب ــتني في محبس وآنس
. 

فواقاً كما يستفرص السارق الفرص    
. 

ة طائــرولكـنها كانـت كحسـو    
. 

"القفص"وأوجست خوفاً من تذكرك     
. 

وأحسبك استوحشت من ضيق محبسي     
. 

إذا عـاين الأشـراك تنصب للقنص      
. 

كـذا الكـرز اللماح ينجو بنفسه       
. 

إذا أنشـد المنظوم أو درس القصص      
. 

فحوشـيت يا قفص الطيور فصاحة      
. 

ومـن بندق الرامي ومن قصة المقص      
. 

في المنسـر الأشفى ومن حزة المدى       
. 

لفرسـانكم عـند الطعام ا فعص      
. 

ومـن صـعدة فيها من الدبق لهذم        
. 

إذا الدهر من أحداثه جرع الغصص     
. 

فهـذي دواهـي الطير وقيت شرها       
. 

 هذه الرسالة وقرأ ما فيها حتى       لصابي عتابه الشعري بيد رسول إلى أبي الفرج، فما أن فض           بعث ا 
 :تناول القلم وأجاب صاحبه بذات الوزن والقافية الصادية، وما هي بالقافية السهلة المراس، قال

وبـدر تمـام مـذ تكامل ما نقص        
. 

أيـا ماجـداً مذ يمم اد ما نكص         
. 

ل تـوارى بالسرار فما خلص     هـلا 
. 

تخلـص مـن هـذا السـرار وإنما         
. 

لسـؤدده في خطة المشتري حصص     
. 

 ـ      ة الملـك الذي   بـرأفة تـاج الملّ
. 



 
علمـت بـأن الحـر بالبر يقتنص        

. 

تقنصـت بالألطاف شكري ولم أكن 
. 

بلقـياك إذ بالحـزم تنتهـز الفرص       
. 

وصــادفت أدنى فرصــة فانتهــزا 
. 

بدائع من مستحسن الجد والرخص   ـ
. 

ـأتـتني القـوافي الباهرات تحمل ال       
. 

حـرزت در البحر منها ولم أغص      وأ
. 

فقابلـت زهر الروض منها ولم أرع       
. 

 مخترص لفكـم لقب بالجور لا العد     
. 

فـإن كـنت بالبـبغاء قدماً ملقباً         
. 

وقلـبك لي وكـر ورأيك لي قفص       
. 

قنص جارح وبعـد فمـا أخشـى ت       
. 

رأفة "سحاق الصابي عن إبو أ أن لاحظ فيها ما قاله اطّلع عضد الدولة على المساجلة الظريفة، ولا بد
 من ، فامر باطلاق سراح الشاعر، فكان الشعر أبلغ وقعاً     "تاج الملّة الذي لسؤدده في خطة المشتري حصص       

بيتهنة البريء وحج. 



 معركة النعال

.  ونور الدين بدر الدين مساجلات أدبية طريفةينعرين والأديبين اللبنانيين جعفر الأم جرت بين الشا
كثيراً ما يكون شهر رمضان المبارك وحلول العيد مناسبة لقول الشعر وتبادل الأشعار، وهو ما حدث بين                 

يحذره فيها  هذين الأديبين عندما انتهى شهر رمضان، فبعث جعفر الأمين بقصيدة إخوانية طريفة لصديقه               
إذ يقول فيها؛اد وكيد الحاقدين، ويضمنها الكثير من المداعبات والسخرياتمن حسد الحس : 

حـيث التقـيت م ولا تترددِ      
. 

حكّـم نعالـك في رقاب الحسد       
. 

إن قاومـوك وفي المـنازل اصمدِ      
. 

  لا تخشـى فعـل نعالهم      نـازلهم 
. 

يلقـي ـم في بحـر غيظ مزبد        
. 

وابعث عليهم من لسانك عاصفاً     
. 

إمـا سكت وكنت مكتوف اليد     
. 

)لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى     ( 
. 

في مسـتوى الأحداث ولتستأسد    
. 

فاستعجل الزحف المقدس ولتكن    
. 

تـبني مدامـيك العلى والسؤدد     
. 

ك الفريدة سيدي  صفعلـى خصائ   
. 

القـبح والإفلاس والأصل الردي    
. 

وكفـاك مـنها إن عددت ثلاثة       
. 

ومقلدي في المشكلات ومرشدي   
. 

أمـنارتي في الحالكـات وفرقدي      
. 

هتديلعلـى خطى الهادي يسير الم    
. 

ــتابعك   ــين"إني ل ــه" الأم وإن
. 

ويـدي بـنعل مـن نعالك زود       
. 

فأعـر لسـاني من لدنك بلاغة       
. 

بعـزيمة الشـهم الأجـلّ الأمجد      
. 

فأخـوض معـركة النعال مجاهداً      
. 

هول المعتدي يـوقاحة الجلف الج
. 

خـاب الذي يهجوك دوماً قائلاً      
. 

"مـن حائـك ومسكف ومنجد     
. 

معلــم الأولاد أصــقع لحــية"و 
. 

يخشـاك أن تـبرق وأن لم ترعد       
. 

"قحبة"أو مـا درى أن ابن أكبر         
. 

ــند  ــل ولا لمه ــندى أص لا لل
. 

ومخــنث غــثّ الســليقة تافــه 
. 

متلمســاً عبــثاً جمــال الهدهــد
. 

وكأنـه الوطـواط لـون جسمه     
. 

 



شار فيها إشارة عنصرية تذكرنا بما      أعلى هذه القصيدة بقصيدة     ستاذ نور الدين بدر الدين      أجاب الأ 
قاله المتنبي عن كافور الأخشيدي، إلى الرجل الذي تعرض له بالأمس، وهو السيد جعفر أسمر الحالك                  

 :السمرة، فقال فيه

أمـا عـدا ونـرد كيد الحسد       
. 

ه وجه المعتدي  لا نعـل نصفع في     
. 

ومن الذي استخلصته فرغت يدي  
. 

مـا حيلتي مع من يروم لي الأذى        
. 

وغـدوت من جمع اللّئام بمرصد     
. 

الأوفـياء مـن الصحاب تفرقوا      
. 

يتـربص الظمـآن عذب المورد     
. 

ــثلما  ــر م يتربصــون بي الدوائ
. 

ــد  ــنافق لم يحق ــرهاً وأي م ك
. 

سـلّوا سيوف الحقد من أغمادها      
. 

وصمدت في وجه الجميع بمفردي    
. 

زردوا علي فما خشيت هريرهم      
. 

ــيم المعــتدي ــا تعــرض للئ أم
. 

الحـر يـبعث قـوة مـن ضعفه      
. 

مـثل الأرانب وسط غاب مؤسد     
. 

فـزأرت بـين جموعهم فتفرقوا      
. 

"عبد أسود "حـتى شقيت بخبث     
. 

وكـأنني لم يكفـني كيد العدى       
. 

ــد فك ــبرقة ثهم ــم ب ــه عل أن
. 

تعلـو بـه الأيـام وهـو يذمها 
. 

 



 ثلاثة في غربة

 مناوشات قلمية بين زاهد محمد زهدي وكاظم الطباطبائي وكاتب هذه             ١٩٩٢ جرت في عام    
ر أخاه الطباطبائي، ويشير إلى ما يعانيه بلدهم العراق من أذى            يها الشاعر الزهدي يحذّ   انطلق ف .  السطور

 : الزهدي في جدة، والقشطيني في لندن، والطباطبائي في أركنساس، فيقول،وهم في شتام

قـد أوقعت بي   " كـاظم "
. 

ــبطبي  ــبا تطـ أي طبطـ
. 

ــد" ــب" خالـ في ملعـ
. 

ألقيــتني مــا بــين فكّــي 
. 

مرعب) شوطٍ(ـطـارت ب  
. 

ــرةً   ــوي ك ــوب نح ص
. 

ــب  ــدفاً لم يحج ــي ه ك
. 

رت في شـــباقثم اســـت 
. 

لم يصـــب" ابـــن قشـــطة"وأي ســـهم أطلـــق 
. 

ضـمت صـنوف العجب    
. 

ــته   ــذي جعب ــو ال وه
. 

ومكــــر الــــثعلب
. 

حاويــة شــجاعة اللّــيث 
. 

* * * 

ــرب  ــأرض الع ــيا ب أح
. 

وأنـــا" أبــا علــي  " 
. 

ــرب  ــلاد المغ ــى ب أقص
. 

ــربة    ــتك غ ــد رم وق
. 

ــاحبي  ــا ص ــدة ي واح
. 

ــنا  ــنما همومــ لكــ
. 

ــت و ــاس أبيإطال حس
. 

ــربة   ــيش ذلّ غـ نعـ
. 

ســـاطعة لم تغـــب 
. 

ــنا   ــول إن شمسـ نقـ
. 

إلاّ ســـجوف غـــيهب
. 

ــنا   ــن حول ــرى م ولا ن
. 

ــنبي   ــر الأجـ ـــر ومكـ ــزقها الشـ ــة مـ وأمـ
. 

أي دعـــي وغـــبي 
. 

ــاً   ــيها حاكم ــلّط ف س
. 

ــبي  ــأحلام ص ــراً ب قس
. 

يقــــودها لحــــتفها 
. 

ــركب ــتى ال ــوض ح يخ
. 

ــاء  ــها وفي دمـ أهلـ
. 



 
أبـــنائها كاللّعـــب 

. 

ــن   ــلاء م ــر الأش وينث
. 

ــتل في ــة أعلـــى منصـــب ولم يـــزل يحـ الدولـ
. 

ــا    ــطت ــها ش ــذهب   وأهل ــل م ــواء ك الأه
. 

   واعجبي "صـحت أسـى"
. 

ــا   ــرت حالهـ إذا نظـ
. 

ــب ــدود الغض ــل ح ك
. 

تجــاوز الظلــم ــا   
. 

ــنخاع  ــن ال ــش م ــب  عش ــرى للعص ــنها وس م
. 

ــبب  ــة أو س ــن عل م
. 

ولا أرى لصـــــبرها  
. 

ــبي؟ ــيم أو نـ أي زعـ
. 

ــوقظها   ــرى ي ــن ت فم
. 

خرة بنفس  ارد الشاعر والأديب كاظم الطباطبائي على القصيدة، وواصل الحوار الشعري بقصيدة س           
 :الوزن والقافية

ــربِ ــن واط ــاً وغ نفس
بالشعر طِ " زاهـد "يـا   .

. 

ــب  ــرية في الملعـ كـ
. 

"خالــد"ولا تــدع ل  
. 

ــنا في الم ــيوقعـ بقلـ
. 

ــروم أن   ــذي ي ــو ال فه
. 

"نـــبي "تظـــن أنـــه
. 

ــرس ولا  ــا أخــي احت أي
. 

ــو اللّ ــولبيه ــوب الل ع
. 

فــلا هــو اللاعــب بــل 
. 

وبعــد يــوم يخــتبي  
. 

يــنفخ يــوماً كــرة 
. 

الشـعر لا خبـيث الطيب     
. 

ــا تــرى فيّ مــن  قــل م
. 

ــتني في ال ــتبأكلـ عـ
. 

فـــلا يغـــيظني إذا  
. 

ــذنب  ــحايا الم ــا ض أن
. 

"ابن قشطة "قـد أذنـب      
. 

ــب  ــاذق في اللعـ حـ
. 

لا يعـرف الشـعر ولكن      
. 

ــتب ــب الكويـ للكاتـ
. 

ــا   ــاعر م ــيس للش ول
. 

ــب  ــه أن يطل ــق ب أرف
. 

ــؤاد   ــظ ف ــد"أغ "خال
. 

ــبطب  ــر لم يطـ فالحـ
. 

ولا تطـــبطب ظهـــره 
. 

ــره والأدب ــن نثـ مـ
. 

ــربة   ــن عقـ وإن يكـ
. 

ــرب  ــم العق ــن س ونح
. 

ــرب   ــاني عق ــن زب نح
. 



 
 

ــنب؟ ــول الع ــو أك وه
. 

ــلّة   ــون س ــيف نك ك
. 

ــثعلب ــر ال ــاف مك !نخ
. 

ــن لا  ــيغمان نحـ وضـ
. 

* * * 

ــرب ــن ح ــعرنا م في ش
. 

اســـتغفر االله فمـــا  
. 

ــب  ــنا لم نغضـ أقلامـ
. 

ــمت   ــا إذا تخاصـ إنـ
. 

يجمعــــــنا في الأرب
. 

ــوى   ــدنا فاله ــا بع مهم
. 

مشـــرقنا والغـــرب  في" صـــدام "عـــدونا 
. 

ــربي  ــس ع ــن دب ونح
. 

ــد"و  ــطتنا" خالـ قشـ
. 

ــيب  ــيب ط ــن حل وم
. 

ونحــن مــن زبدتــه   
. 

ــبلبي" ــيب ل ــالح وط "م
. 

ــه    ــن حمص ــا يك مهم
. 

  


	Index

